
في »حَربٍْ« تمَْضي قُدُمًا

وأوْزارٍ لها تسُْتَوْضَعُ تـَتْرى

مِنْ عَلاماتِ السّـاعَةِ اللبنانيَّـةِ أنَّ »الحَربَْ«، 

أم  الاسْـمِ  بهـذا  تْ  أتسََـمَّ البَلـَدِ، سـواءٌ  فـي هـذا 

الأزمَْـةِ  اسْـمُ  التَّلطْيـفِ  بـابِ  مِـنْ  لهـا  اسْـتعُيرَ 

لتِقََـعَ  تبَـْدَأ  أنْ  مِـنْ  حِـلٍّ  فـي  باتـَت  ياسِـيَّة،  السِّ

أنْ  مِـنْ  غِنـاءٍ  أوْ قـُلْ باتـتْ فـي  فتَمَْضِـيَ قدُُمًـا، 

تبَـْدَأَ علـى النَّحْـوِ الـذي تحَْفَـظُ الذّاكِـرةَُ اللبنانيَّـةُ، 

هُ كذلـكَ، ومِـنْ  ةُ، صُـوَرهَُ؛ ولأنّـَ الجَماعِيَّـةُ أو الفَردِْيّـَ

قبَيـلِ مـا إنَّهـا فـي حِـلٍّ مِـنْ أنْ تبَـْدأَ لتِقََـعَ، فـإنَّ 

هُ حتىّ إشْـعارٍ آخَـرَ، باتـَتْ لا تقَْتضَي  أوْزارهَـا، أقَلَّـُ

الكَــثيرَ مِـنَ الخَيـالِ، ولا مِنَ التَّدْبيـرِ، ولا حتىّ مِنَ 

لتِسُْـتوَْضَع... التَّفـاوُضِ، 
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والأبحاث،  للتَّوثيق  أمُم  يدَِ  على  المَطبْوعَةِ،  هذه  إنجْازُ  كانْ 

ـلامُ عَلَيْكُم ـ نِزاعاتُ لُبنانَ في  في إطارِ البَرنْامَجِ المُعَنْون السَّ

في  السّويسريَّة  فارةَِ  السِّ من  مَشْكورٍ  بِدَعْمٍ  إنْهائِها،  مُحاوَلاتِ 

بيروت. على أنَّه، فإنَّ المَسْؤوليَِّةَ عن الآراءِ والمَواقِفِ الواردَِةِ 

في هذه المَطبْوعةِ تقََعُ، حَصْراً، على أمُم للتَّوثيق والأبحاث.
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عَنْ توَْضيحٍ لا بُدَّ مِنْهُ

دَةٍ لا تنَْشُدُ التَّبْييضَ... ومُسَوَّ

فْحَـةِ المُقابِلَـةِ، ذاتِ اليَميـن، بَيـانٌ مَفادُهُ أنَّ هـذه المَطْبوعَـةَ أُنْجِزتَْ  علـى الصَّ

المُ عَلَيْكُـم ـ نِزاعاتُ لُبنـانَ في مُحـاوَلاتِ إنْهائِها  فـي إطـارِ بَرنْامَـجٍ مُعَنْوَنٍ السَّ

اضْطَلَعَـتْ بِتَنْفيـذِه أمَُـم للتَّوْثيـق والأبْحاث، بَيْـنَ خَريـفِ 2015 وأواخِرِ 2016، 

ـفارةَِ السّويسـريَّةِ فـي بيـروت. وإذْ يَكْفي هـذا التَّنْويهُ  بِدَعْـمٍ مَشْــكورٍ مِـنَ السِّ

نـاتِ التـي تألَّـفَ  لكـي تَعْـرفَِ أمَُـمُ فَضْـلَ الجِهَـةِ المانِحَـةِ، فهـو لا يُلِـمُّ بالمُكَوِّ

مِنْهـا هـذا البَرنْامَـجُ، وبِمَحَلِّ هذهِ المَطْبوعَـةِ مِنْها، ومِنْ ثَمَّ يَقْتَضـي التَّوْضيح...

نــاتُ التــي تألَّــفَ مِنْهــا هــذا البَرنْامَــجُ فــا تَخْــرُجُ، فــي واقِــعِ الحــال،  أمّــا المُكَوِّ

ــاث.  ــق والأبح ــم للتَّوثي ــعَ أمُ ــتْ تَوْقي ــرى حَمَلَ ــجُ أخُ ــهُ بَرامِ ــتْ مِنْ ــا تَألَّفَ عمّ

نٌ  ــامُ عَلَيْكُــم ـ نِزاعــاتُ لُبنــانَ فــي مُحــاوَلاتِ إنْهائِهــا مُكَــوِّ عَلَيْــهِ، فَقِــوامُ السَّ

تَوْثيقــيٌّ أغْنــى قاعِــدَةَ البَيانــاتِ الإلكترونيَّــةَ المَفْتوحَــةَ ديــوان الذّاكِــرةَ 

لَــةِ بالمَوْضــوع، ومــن  اللبنانيَّــة)❊( بِبــابٍ جَديــدٍ وبِمِئــاتٍ مِــنَ الوثائِــقِ ذاتِ الصِّ

ــفِ  ــي مُخْتَلِ ــت، ف ــي جَمَعَ ــاءاتِ الت ــنَ اللق ــدَدٍ مِ ــلَ بِعَ ــوارِيٍّ تَمَثَّ نٍ حِ ــوِّ مُكَ

ــةِ، شَــبابًا جامِعِيِّيــن، تَداوَلــوا، وتَســاجَلوا أحْيانًــا، فــي نِزاعــاتِ  المَناطِــقِ اللبنانيَّ

ــهِ  ــا وَحاضِــراً، ومِــنْ مُؤتَمَــرٍ خِتامِــيٍّ جامِــعٍ عَــرضََ لمــا انْتَهَيْنــا إليَْ لُبنــانَ ماضِيً

ــةً مِــنْ  لَّ مِــنْ مُلاحَظــاتٍ وخُلاصــاتٍ خِــالَ تَنْفيــذِ هــذا البَرنْامَــجِ، واسْــتَضافَ �ثُ

ة، لتَِبــادُلِ الــرَّأي، تَوْصيــاً  ياسَــةِ والإعْــامِ والأكاديميــا، مِــنْ أجْيــالٍ عِــدَّ أهْــلِ السِّ

(❊) www.memoryatwork.org   
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ــر،  ــي والحاضِ ــي الماض ــن، ف ــربِْ اللبنانِيَّيْ ــلْمِ والحَ ــي السِّ ــاشِ ف ــالِ النِّق لأوْص

ــتَقْبِل.  ــنَ، للِْمُسْ ــا أمْكَ ــرافًا، م واسْتِشْ

المُ عَلَيْكُـم ـ نِزاعاتُ لُبنانَ فـي مُحاوَلاتِ  ناتِ السَّ نُ الأخيـرُ مِـنْ مُكَوِّ أمّـا المُكَـوِّ

نِ التَّوْثيقي،  إنْهائِهـا فهـذا البَحْـثُ المُتَواضِـعُ الذي سـعى، مُسْـتَفيدًا مِـنَ المُكَـوِّ

ـلْمِيَّةِ التـي تَخَلَّلَـت التّاريـخَ  ـياحَةِ بيـن عَـدَدٍ مِـنْ أبْـرَزِ المَحَطّـاتِ السِّ إلـى السِّ

طِ مـا تَخْتَلِـفُ  اللبنانـيَّ مِـنْ 1975 إلـى يَوْمِنـا هـذا، وإلـى التَّمَلّـي مِنْهـا وتَسَـقُّ

فيـه وما تَتَشـابَه. 

دَةَ لا تَنْشُـدُ  دَةِ، ويَزيـدُ بـأنَّ هـذه المُسَـوَّ يَصِـفُ هـذا البَحْـثُ نَفْسَـهُ بالمُسَـوَّ

التَّـبْيــيضَ، ورجَـاءُ أمُـم للتَّوثيـق والأبحـاث أن يُحْمَلَ هـذا الوَصْفُ علـى مَعْناهُ 

لامِ وإحْلالـِهِ لا تَعْدُ  الحَرفِْـيِّ لاعْتِبارَيْـنِ اثنيـن: أوَّلٍ هـو أنَّ التَّصَدّيَ لمَِسْـألةَِ السَّ

ما نَشَـطَتْ لهَُ أمَُم، تَحْتَ عَناوينَ شَـتّى، مُنْذُ أنْ نَشَـأت؛ وثانٍ هو أنَّ اسْـتِكْمالَ 

فَحـاتُ التّاليَِةُ،  هـذا البَحْـثِ، مِـنْ مَداخِـلَ أخْـرى غَيْرِ هذه التـي تَعْرضُِ لهـا الصَّ

بَنْـدٌ مُقيـمٌ علـى جَـدْوَلِ أعْمالنِـا. أمّـا إنْ أصَرَّ مِنْ أحَدٍ علـى أنْ يَحْمِـلَ قَوْلنَا بأنَّ 

دَةَ لا تَنْشُـدُ التَّبْييـضَ علـى مَحْمَـلِ المَجـاز، فلا بَـأسَ بذلـك أيْضًا؛  هـذه المُسَـوَّ

أليـس أنَّـهُ: »لا يَكْتُـبُ أحَـدٌ كِتابًـا في يَوْمِـهِ إلّ قالَ في غَـدِهِ: لوَْ غُيِّـرَ هذا لكَانَ 

مَ هـذا لـكانَ أفْضَلُ، ولـو تُركَِ  أحْسَـنَ، ولـو زيـدَ هـذا لـكان يُسْتَحَسَـنُ، ولـو قُـدِّ

هـذا لـَكانَ أجْمَل«؟

أمم للتَّوْثيق والأبْحاث



»وٱلمَعاني مَطرْوحَةٌ في الطَّريق...«.

الجاحظ، الحَيَوان، 
لام هارون، الجزء الثاّلث، صفحة 131. تحقيق عبدالسَّ
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I

ـــى  ـــةٍ عل ـــوى ســـاعاتٍ قَليلَ ـــدْ تَمْضـــي سِ ـــم تَكَ ل

ــان 1975(،  ــة، )13 نيسـ ــنِ الرمّّانـ ــةِ عَيْـ مَقْتَلَـ

ــرةٌَ  ــروتَ طائِـ ــارِ بَيْـ ــتْ فـــي مَطـ ـ حتّـــى حَطَّ

ـــذاك،  ، آن ـــامَّ ـــنَ الع ـــاض، الأمي ـــلُّ محمـــود ري تُقِ

ـــاض  ـــةُ ري ـــا داعِيَ ـــةِ. أمّ وَلِ العَرَبِيَّ ـــدُّ ـــةِ ال لجِامِعَ

يـــارةَِ التـــي لـَــمْ تَكُـــنْ علـــى  إلـــى هـــذهِ الزِّ

جَـــدْوَلِ اسْـــتِقْبالاتِ المَسْـــؤولينَ اللبنانيّيـــنَ، 

حُفِ  فـ»القِيـــامُ ــ علـــى مـــا كَـتَــــبَتْ إحْـــدى الصُّ

اللبنانيَّـــةِ فـــي صَـــدْرِ صَفْحَتِهـــا الُأولـــى ــ 

ــةِ  ــوادِثِ الدّاخِلِيَّـ ــدٍّ للحَـ ــعِ حَـ ــاعٍ لوَِضْـ بِمَسـ

التـــي وقَعَـــتْ فـــي لبنـــان«)1(.

صَحيـــحٌ أنَّ اليَوْمِيّاتِ اللبنانِــــيَّةَ، على امْتِدادِ 

نَواتِ السّـــابِقَةِ على 13 نيسان،  الأشْـــهُرِ والسَّ

حَفَلَـــتْ بمـــا لا تُخْطِئُـــهُ العَيْـــنُ مِـــنْ نُذُرٍ 

)1( النَّهار، 15 نيسان 1975.
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يُشْـــتَمُّ مِنْها أنَّ الآتِـــيَ أعْظَـــمُ، وصَحيحٌ أنَّ 

صِ  مِنْ حَـــقِّ العَديدينَ أنْ يُضافَ إلـــى مُلَخَّ

سِـــيَرهِِم، وإلى سِـــجِلِّ مآثِرهِِم، أنَّهُم »أبْصَروا 

ـــعْرةََ البَيْضاءَ في اللَّبَـــنِ«، وأنَّهُم خاطَبوا  الشَّ

أرى  »إنِّي  اليَمامَةِ:  زَرقْـــاءِ  بِخِطابِ  اللبنانِيّينَ 

ـــجَرَ قَدْ أقْبَلَ إليَْكُم«، وَنَصَحـــوا لهَُم بأنْ: الشَّ

خُذوا خُذوا حِذْرَكُمْ يا قَوْمُ يَنْفَعْكُمْ

فَلَيْـــسَ ما قَدْ أرى مِلْ أمْـــرِ يُحْتَقَرُ

مِنْهُم أو سُـــمِعَ، ووُعِيَ، )ولكنَّ  يُسْـــمَعْ  فلم 

الأمْـــرَ كانَ قَـــدْ قُضِـــيَ، والقَلَمَ قَـــدْ رُفِع(، 

وصَحيحٌ أيْضًا أنَّ لُبنـــانَ، تَكْوِينيًّا، كانَ الأدْنى، 

لَ مَعَ  مِنْ بَيْـــنِ دُوَلِ المِنْطَقَةِ، إلـــى أنْ يَتَحَوَّ

مِنَ  الفِلَسْـــطينيَّةِ  التَّحْريـــرِ  مَةِ  مُنَظَّ انْهِـــزامِ 

مَةِ وإلى  الُأردُْن إلـــى مُعْتَصَـــمٍ لهـــذه المُنَظَّ

غُرفَْـــةِ عَمَليّاتٍ عَسْـــكرِيَّةٍ وسِياسِـــيَّةٍ لها)2(ــ 

مَ ولكنَّ أحَـــدًا لم يَجْرؤْ  صَحيـــحٌ كُلُّ ما تَقَـــدَّ

ؤِ بـــأنَّ ما يَنْتَظِرُ لُبنـــانَ هو »حَربٌْ  نَبُّ على التَّ

التَّزاحُمَ  إنَّ  القَوْلِ  عن  )2( غَنِيٌّ 

»القَضِيَّةِ  سِيادَةِ  يادَتيَْنِ،  السِّ بيَْنَ 

مِنْ  عَداها  ما  على  الفِلسَْطينِيَّة« 

»وَطنَِيَّة«،  طبَيعَةٍ  ذاتِ  قضَايا 

على  اللبنانيَّة«  الجُمْهوريَّةِ  و»سِيادَةِ 

لم   ، ياسِيِّ السِّ قرَارهِا  وعلى  أراضيها، 

  .1970 الأسْوَد«  »أيلْول  بعَْدَ  يبَْدَأ 

الأيلْولَ  ذاك  التَّزاحُمُ  هذا  سَبَقَ  لقََدْ 

القاهِرةَ«  »اتِّفاقَ  أنَّ  بِدَليلِ  بِسَنَواتٍ 

وُقِّعَ في 3 تشرين الثاّني 1969.

 ،1966 عن  الحَديثِ  مَعْرضِِ  في 

فاعِ  الدِّ وزيرَ  بطرس،  فؤاد  تسَْتوَْقِفُ 

 :]...[ بارِزةَ  أحْداثٍ  »ثلَاثةَُ  أياّمذاك، 

اغْتِيالُ كامل مروَّة في السّادِسِ عَشَرَ 

مُسَلَّحٍ  اشْتِباكٍ  أوَّلِ  ووقوعُ  أياّر،  مِنْ 

ومُسَلَّحين  اللُّبنانيِّ  الجَيْشِ  بيَْنَ 

والعِشْرينَ  الثاّني  في  فِلسَْطينيِّين 

عن  إنترا  بنك  وتوََقُّفُ  حزيران،  مِنْ 

تشرين  من  عَشَرَ  الراّبِعِ  في  فعِْ  الدَّ

الأوَّل ]...[«.

بطرس:  يرَْوي  مِنْهُما،  الثاّني  بِشَأنِ 

الثاّلثِِ  صَباحَ  لبنانُ،  »اسْتفَاقَ 

 ،1966 حزيران  مِنْ  والعِشْرينَ 

]خَبَرِ  الخَبَرِ  هذا  وَقعِْ  على  مَذْهولً 

إلى  هْتُ  توََجَّ يوَمذاكَ،  الاشْتِباك[. 

فاع، واطَّلعَْتُ على التَّقاريرِ  وِزارةِ الدِّ

الواردَِةِ إليَهْا مِنَ الجَنوبِ، واجْتمََعْتُ بالمَسْؤولين وكَوَّنتُْ صورةً واضِحَةً عمّا يجَْري، وأشْرفَتُْ على صِياغَةِ بيَانٍ رسَْمِيٍّ 

كْلِ التاّلي: "صادَفتَْ دَوْرِيَّةٌ مِنَ الجَيْشِ اللُّبناني،  فاعِ شَرَحَ للرّأي العامِّ تفَاصيلَ ما جرى على الشَّ صَدَرَ عن وِزارةَِ الدِّ

بعِْ مِنْ ليَْلِ الثاّني والعِشْرينَ مِنْ حزيران، عَناصِرَ مُسَلَّحَةً قرُبَْ خَطِّ الهُدْنةَِ مَعَ العَدوّ.  في السّاعَةِ الحادِيةََ عَشْرةََ والرُّ

وْرِيَّةِ التي ردََّتْ على مَصادِرِ  وْرِيَّةُ مِنَ العَناصِرِ تسَْليمَ أنفُسِهِم إليَهْا، قامَ هَؤلاءِ بِفَتحِْ النّارِ على الدَّ وعِنْدَما طلَبَتَ الدَّ

النّيران. وأسْفَرَ الاشْتِباكُ عَنْ مَقْتلَِ أحَدِ المُسَلَّحين وجَرْحِ آخَرٍ لم تعُْرفَْ هُوِياّتهُُما لأنَّهُما لم يكَونا يحَْمِلان أوْراقاً 

رةَ"«. ثبُوتيَِّة. وتمََّ ضَبْطُ بندقيَّةِ رشّاش، وأرْبعََةِ قنَابِلَ يدويَّةٍ، وذَخائرَِ، وخَمْسَةِ كيلوغراماتٍ مِنَ الموادِّ المُتفََجِّ

فؤاد بطرس، المذكّرات، إعداد أنطوان سعد، الطَّبعة الثاّنية، دار النَّهار، 2009، ص. 113 ـ 114.
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أهْلِيَّةٌ«، كامِلَـــةُ الأوْصافِ، بَلْ لـَــمْ يَجْرُؤْ مِنْ 

نْ أجاءَتْهُـــمُ ظُروفُهُم المِهْنِيَّةُ  أحَدٍ، حتّـــى مِمَّ

عِ أحْوالِ لُبنانَ مِنْ كَــــثَبٍ، أنْ يَصِفَ  إلـــى تَتَبُّ

واقِعَةَ »البوســـطة« بـ»البِدايَةِ« مِنَ الحَربْ)3(.          

وبهـذا المَعْنـى فَلَيْـسَ القَـوْلُ بـأنَّ »الكَــثيرَ« 

المُبالغََـةِ  أبْـوابِ  مِـنْ  بـابٌ  بـ»الحَـربِْ«  آذَنَ 

ـهُ أنْ  البَيانِيَّـةِ، أوْ مـا يَجْـري مَجْراهـا، بَـلْ حَقُّ

يُفْهَـمَ، فـي عِـدادِ وجـوهٍ أخُْـرى، علـى مَعْنـاهُ 

ـنَواتِ  الحَرفِْـيِّ اللَّـصــيقِ بِمـا تتالـى خِلالَ السَّ

التـي سَـبَقَت 13 نيسـان مـن »حَـوادِثَ«، وبِما 

تَسـارَعَ مِنْهـا علـى عَشِـيّاتِ ذَلـِكَ اليَـومِ، سَـواءٌ 

اصْطَنَعَـتْ هـذهِ الـ»حَـوادِثُ« هَيْئَـةَ سِـجالاتٍ 

اشْـتِباكاتٍ  أو  نِقابِيَّـةٍ،  مُطالبََـاتٍ  أو  كَلامِيَّـةٍ، 

فَردِْيَّـة«)4(.  »حَـوادِثَ  أو حتّـى  مُسَـلَّحَةٍ، 

نَعَـــم؛ كانَ كُلُّ ذَلكَِ ثُمَّ كانَتْ تِلْكَ الأســـابيعُ 

جَها اليَوْمُ المَشْـــهودُ والتـــي تَبْدو،  التـــي تَوَّ

شهادَةُ  هاداتِ،  الشَّ تلِكَْ  )3( مِنْ 

كِتابِهِ  مَةِ  مُقَدِّ في  بوديس  دومينيك 

»مِحْنَةُ المسيحيّين اللبنانيّين«. اتَّفَقَ 

كانَ،  أنَّه  يرَْوي،  ما  على  لبوديس، 

ةٍ  مُهِمَّ في  بيروت،  في  ذاك،  نيسانَ 

الثاّلثَِ  يومَ  نفَْسَهُ  وَوَجَدَ  صَحَفِيَّةٍ، 

عَشَرَ مِنْهُ في صَبْرا لتِغَْطِيَةِ الاحْتِفالِ 

عْبِيَّةُ  الذي كانت تـُنَظِّمُهُ »الجَبْهَةُ الشَّ

ة«  العامَّ القيادة  ــ  فِلسَْطين  لتِحريرِ 

نَوِيَّةِ الأوْلى على  كْرى السَّ بِمُناسَبَةِ الذِّ

»عَمَلِيَّة الخالصَِة«.

بالقَوْل:  مَتهَ  مُقَدِّ بوديس  يخَْتِمُ 

على  لبنان.  حَربُْ  بدََأتْ  »يومذاك، 

غَرْوَ في ذلك...  بدََأتْ، ولا  مِنّا  غَفْلةٍَ 

فبَِداياتُ الحُروبِ لا يؤُرَّخُ لها إلّ بعَْدَ 

يْفُ العَذْل...«. أنْ يسَْبِقَ السَّ

La Passion des Chrétiens du Liban, 
Editions France – Empire, 1979.

سعادة،  جوزيف  شَهادَةُ  ومِنْها 

كانون   6( الأسْود«  بْت  »السَّ صاحِبِ 

الأوَّل 1975(:

»كانَ 13 نيسـان يـَوْمَ أحَـدٍ ـــ يـَوْمَ 

أحَـدٍ مُشْمِسًـا. باكـِراً قصََـدْتُ مَنْزلِنَـا 

ـواءِ  الجَبَلِـيّ. أعْدَدْنـا غَداءَنـا مِنَ الشِّ

عادَتنَـا كُلَّ أحَـد. زدِْتنُـي كأسًـا ثالثِـَةً 

أحَـدٍ هادِئـًا  نهَـارَ  كان  العَـرقَ.  مِـنَ 

كَكُلِّ الآحـاد، وكُنْـتُ أسْـتعَِدُّ لقََضائـِهِ 

ة« ومـا قـد يتََّصِـلُ بيَْنَها وبيَْـنَ »الحَـوادِثِ الجَماعِيَّـة« من رحَِـمٍ، أنُظر البَحْثيَْـن اللذَينْ  )4( فـي »الحَـوادِث الفَردِْيّـَ

تْ  ـلمْ الأهْلـي"«، وتصََدَّ تهُْمـا أمَُـم للتَّوثيـق والأبحْـاث، تحـت عنـوان »مِـنَ "الحـادِث الفَـردِْيّ" إلـى "تهديـد السِّ أعَدَّ

التٌ في مَقْتَـل جورج أبو ماضـي وفي مَرْويّاتِـه، )2010(  ة«: تأمُّ فيهمـا للنَّظـَرِ فـي حادِثتَيَْـنِ مَوْصوفتَيَـن بـ»الفَردِْيّـَ

وكترمايـا: عـن جريمَتَيْـن وأكْثَـر ــ مُطالَعـاتٌ في كِتـابِ الفَظاعَـةِ )اللبنانِيَّة( العادِيَّـة، )2013(.

مَـعَ لـورا والأولاد واعِـدًا نفَْسـي بِقَيلْولـَةٍ طويلـَةٍ بعَْـدَ الظُّهْـر. كُنْـتُ أجْهَـلُ أنَّ الحَـربَْ سَـبَقَتنْا وبـَدَأت!«.

حِيَّة والجلّد أنا، دار الجديد، الطبعة الأولى، 2005، ص. 80 ـ 81. أنا الضَّ
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وكأنَّها  تَفاصيلَهـــا،  المَـــرْءُ  ـــدَ  تَفَقَّ مـــا  متى 

تُســـابِقُ كُلَّ ما مضى لتُثْبِـــتَ بـ»الحادِثَةِ« تِلْوَ 

»الحادِثَةِ«، وبمـــا لا اجْتِهادَ في مَـــوْردِِهِ، أنَّ 

رجِْلاه. بـــه  تَســـيرُ  حائِنٌ  لبنانَ 

ففي 26 شـباط 1975 سـارتَْ في بَعْضِ شَـوارِعِ 

صيـدا تَظاهُـرةٌَ »مَطْلَبِيَّـةٌ« انْتَهَـتْ بإطْلاقِ نـارٍ 

أُصيِـبَ مِـنْ جَرّائِـهِ نائِـبٌ سـابِقٌ كانَ يُشـاركُ 

مًـا صُفوفَهـا، إصابَـةً بالغَِـةً)5(، وفـي  فيهـا، مُتَقَدِّ

بِتَوْقيـعِ   ، رسَْـمِيٌّ بَلاغٌ  صَـدَرَ  نَفْسِـهِ،  اليَـوْمِ 

، أشـارَ فـي مَعْـرضِِ وَصْفِـهِ ما  الجَيْـشِ اللبنانـيِّ

كانَ مِـنْ إطْلاقِ نـارٍ خِلالَ تِلْـكَ التَّظاهُـرةَِ إلى 

دٌ بِقَذائِـفِ  »]ظُهـورِ[ مُسَـلَّحينَ، بَعْضُهُـم مُـزَوَّ

آر.بي.جـي، مُلَثَّميـنَ بكُوفِيّـاتٍ مُزَرْكَشَـةٍ علـى 

سُـطوحِ المَنـازلِِ«، وإلـى إطْلاقِهِـم النّـارَ علـى 

حتّـى  آذارُ  دَخَـلَ  أنْ  هِـيَ  ومـا  عَناصِـرهِ)6(. 

بالاسْـتِقالةَِ   أيّامَـذاك  الحُكومَـةِ  رئَيـسُ  دَ  هَـدَّ

مِـنْ مَسْـؤوليِّاتِه مـا لـم يَنْسَـحِب الجَيْـشُ مِـنْ 

النّائِـبُ  فـارَقَ  منـهُ،  السّـابِعِ  وفـي  صَيـدا)7(، 

الـذي أُصِيْـبَ في تِلْـكَ التَّظاهُـرةَِ الحَيـاةَ، وفي 

الثّامِـنِ منـهُ، قُطِعَـتْ طُرُقُـاتُ جونيه اسْـتِنْكاراً 

لوِفـاةِ ضابِـطٍ كانَ قَـدْ أصُيبَ بِـدَوْرهِِ خِلالَ تِلْكَ 

في  تذُْكَر...  بالتَّظاهُرةَِ  )5( التَّظاهُرةَُ 

والحزب،  والمُقاومة  الحَربْ  مُسْتهََلِّ 

الذي جَمَعَ فيه غسّان شربل مُحاوراتهِِ 

مَعَ جورج حاوي، وهي مُحاوراتٌ سَبَقَ 

نشَْرهُا في مَجَلَّةِ الوسط، )دار النَّهار، 

»في   ،13 ص.  شربل،  يكَْتبُُ   ،)2005

مَ حاوي صُفوفَ  23 نيسان 1969، تقََدَّ

هيرةِ التي شَكَّلتَ الطَّلقَْةَ  التَّظاهُرةَِ الشَّ

الأولى في اتِّجاهِ الحَربْ...«.

 .1975 شباط   27 )6( النَّهار، 

الكوفِيّاتِ  وَصْفَ  البَيانِ  دُ  تعََمُّ

بالـ»مُزَرْكَشَة« تفَْصيلٌ يعَْدِلُ كتِاباً!

)7( النَّهار، 2 آذار 1975.
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دْ كمـال  التَّظاهُـرَة)8(، وفـي 12 منـهُ، لـَمْ يَتَـردََّ

جنبلاط فـي اسْـتِعْمالِ كلمـةِ »كارثَِـة« لوَِصْفِ 

مـا يُمْكِـنُ أنْ تَـؤولَ إليـه أحْـوالُ البِلاد)9(.

ـخْرِيَةِ، إنَّ  مَقُـوْلَ القَـوْلِ، ولـو بِشَـيءٍ مِـنَ السُّ

للتَّذْكيـرِ،  يَسْـتَقِلُّها،  كانَ  التـي  »البوسْـطَةَ« 

عَـدَدٌ مِـنَ الفِلَسْـطينيّينَ لا مِـنَ اللبنانِيّيـنَ، لـَمْ 

مَتْ صَوْبَ عينِ الرمّّانة،  تُخْطِـىءْ وُجْهَتَهـا إذْ يَمَّ

حَيْـثُ انْتَهَـتْ رحِْلَتُهـا فـي مَشْـهَدِيَّةٍ دَمَوِيَّةٍ لمَْ 

يُحـاوِلْ أحَـدٌ، حتّـى الآنَ، حَقَّ المُحاوَلةَِ، وشَـأنَ 

مَشْـهَدِيّاتٍ دَمَوِيَّـةٍ أخُْرى، أنْ يَتَحَرّى مُلابَسَـاتِها 

وأن يَفُـكَّ أسْـرارهَا، كمـا لمَْ يُخْطِـىء اللبنانيّونَ 

إذْ رفََعوهـا إلـى مَرتَْبَـةِ الأيْقونَـةِ مـن »حَـربٍْ« 

قونَ، على أحَـرٍّ مِنَ  كانـوا، علـى الأرجَْـحِ، يَتَشَـوَّ

الجَمْـرِ، إلـى انْدِلاعِهـا، بِمِقْـدارِ ما كانَـتْ، هِيَ، 

لُ فـي البَحْـثِ بَيْـنَ حَوادِثِهِم عـن بِدايَةٍ  تَـتَــدَل�َّ

بِهـا...)10(  تَليقُ 

عَبَّــرتَْ  كســروان  )8( »مِنْطقََــةُ 

أمْــسِ عَــنْ حُزنْهِــا علــى المُــازمِِ 

أصُيــبَ  الــذي  الخــازن  اليــاس 

ـيَ فــي  فــي حــوادِثِ صَيْــدا وتوُفّـِ

للمُعالجََــةِ  نقَْلِــهِ  خِــالَ  الطاّئـِـرةَِ 

ــا،  ــبابٌ مِنْه ــعَ شَ ــارجِ، فقََطَ ــي الخ ف

أوتوســتراد  الباكِــرِ  بــاحِ  الصَّ فــي 

جونيــه ـ بيــروت وسَــدّوا المَنافِــذَ 

المُؤَدِّيـَـةَ إليــه بإطــاراتِ المَطـّـاطِ 

والحِجــارةَِ وجُــذوعِ الأشْــجار، فــي 

حِمايـَـةِ عَناصِــرَ مَدَنيَِّــةٍ مُسَــلَّحَةٍ ]...[ 

ــر،ِ  ــلَ الظُّهْ ــرةََ قبَْ ــةَ عَشْ وفــي الحادِيَ

واكَبَتهْــا  صامِتـَـةٌ  مَســيرةٌ  نظُِّمَــتْ 

ــلَّحَةً  ــرَ مُسَ ــتْ عَناصِ ــيّاراتٌ حَمَلَ سَ

ــحًا  ــمُ اللبنانــيُّ مُوَشَّ رفُِــعَ عَليَهْــا العَلَ

ــواد، كمــا حُمِلـَـتْ لافِتــاتٌ كُتِبَ  بالسَّ

ــتنَْكِرُ  ــروان تسَْ ــةُ كِس ــا "مِنْطقََ عَليَهْ

و"مَســيرتَنُا  البــارّ"،  ابنِْهــا  اغتيــالَ 

لبنــان"...«،  شَــهيدَ  يــا  مَســيرتَكُ 

.1975 آذار   9 النَّهار، 

)9( »وسُـمِعَ جنبلاط ]عِنْدَ مُغادَرتَهِِ 

قصَْـرَ بعبدا[ يقـولُ بالفَرنَسِْـيَّة: "لازم 

منوصـل  وإلّ  الأمـور  تنتهـي  الليلـة 

لكارثـة"«، النَّهـار، 13 آذار 1975.

)10( في مَعْرضِِ الكَلامِ على واقِعَةِ 

الخازِن  فريد  يسَْتشَْهِد  »البوسْطةَ«، 

بًا  لطْاتِ الأمْنِيَّةَ اللبنانيَّةَ، تحََسُّ بِعَدَدٍ مِنَ المَصادِرِ ليَِنْتهَِيَ إلى أنَّ »أغْربََ ما في حادِثةَِ عين الرمّّانة ]هو لرَُبَّما[ أنَّ السُّ

كانتَْ قد  الكَنيسَة(،  بِتدَْشين  الاحْتِفال  الجميّل  بيار  الفلسطينيّ وحضور  ع  )التَّجَمُّ مُسْبَقًا،  مُعْلنََيْن  مِنْها لاحْتِفاليَْن 

وَقَّعَت اتِّفاقاً في الثاّني مِنْ شَهْرِ نيسان، أي قبَلَْ الحادِثةَِ بِبِضْعَةِ أياّم، مَعَ أرْبعََةٍ مِنْ مُمَثلّي المُنَظَّماتِ الفِلسَْطينيَّة 

]...[ مُنِعَ بِمُوجِبِه مُرورُ المَواكبِِ المُسَلَّحَةِ في عين الرمّّانة في 13 نيسان. وفي اجْتِماعٍ عُقِدَ في القَصْرِ الجُمْهوريّ 

عوديّ،  فيرَينْ المِصريّ والسُّ ، إلى جانبِِ الرَّئيس فرنجيَّة، ياسر عرفات والسَّ في الراّبِعَ عَشَرَ من شهر أياّر 1975، ضَمَّ

عَرضََ فرنجيَّة على المُجْتمَِعينَ نسُْخَةً مِنْ مَحْضَرِ الاتِّفاق ]...[ فكانَ أنْ أنكَْرَ عرفات مَعْرفِتَهَُ بوجودِ الاتِّفاق«.

وْلَة في لبنان 1967 ـ 1976، دار النَّهار، الطبعة الأولى، 2002، ص. 280. تفََكُّك أوْصال الدَّ



14

لا بَــأسَ ألّ يَكــونَ قَــدْ بَقِــيَ الكَثيــرُ فــي الذّاكِرةَِ 

يــارةَِ التــي قــامَ بهــا محمــود  مِــنْ تِلْــكَ الزِّ

ــى  ــهِ إل ــمْ تَنْتَ ــي لَ ــروت، والت ــى بَيْ ــاض إل ري

شَــيْءٍ يُذْكَــرُ بدَليــلِ أنَّ »الحَــوادِثَ« التــي أرادَ 

ا لهــا  « أنْ يَضَــعَ حَــدًّ ذلــكَ المَسْــعى »الأخَــوِيُّ

ــراوَةً، كأنَّ  ــعًا وضَ ــلِ ازدْادَتْ تَوَسُّ ــتْ، ب تَواصَلَ

خُطــوطَ نارهِــا كانَــتْ مَخْطوطَــةً سَــلَفًا، )وهِــيَ 

كانــتْ كذَلـِـكَ(، وكَأنَّ مُقاتِليهــا كانــوا علــى 

ــوا(، وَوكَأنَّ  ــمُ كان ــا، )وَهُ ــتِعْدادِ له ــةِ الاسْ أهُْبَ

ــرةًَ، )وهِــيَ كانــت(...  أسْــلِحَتَها كانَــتْ مُذَخَّ

ــب...  ــسَ هــذا فَحَسْ ــنْ ليَْ ولك

فيهـا  حَدَثَـتْ  التـي  المَياديـنِ  ـعِ  تَوَسُّ فَمَـعَ 

»الجَوْلـَةَ«  صِهـا،  تَقَمُّ ومَـعَ  »الحَـوادِثُ«،  تِلْـكَ 

ذاتِ  حَربٍْ\حُـروبٍ  قَميـصَ   ،)11( الجَوْلـَةِ  تِلـوَ 

دَةٍ لا مَحَـلَّ  أهْـدافٍ سِياسِـيَّةٍ وعَسْـكريَّةٍ مُسَـدَّ

لوَِصْفِهـا بـ»العَبَـث« أو بـ»التَّخَلّـي«، ارتَْفَعَـت، 

شَـيْئًا فَشَـيْئًا، كُلَّ الارتِْفـاعِ، إمْكانِيَّـةُ المُرافَعَـةِ 

عَـنْ طَبيعَتِهـا »الدّاخليَّـةِ«؛ وكَكُلِّ الحُـروبِ لـَمْ 

ـرْ هـذه الحَـربُْ فـي اسْـتِدراجِ الفُضوليّينَ  تَتَأخََّ

والوُسـطاءِ فسـارَ آخـرونَ علـى خُطـى محمـود 

ريـاض، وحَجّوا إلى بَيْـروتَ، فَدَخَلَهـا مُعْظَمُهُم 

الذي  الاسْمُ  هو  )11( »الجَوْلةَُ« 

نوَْباتِ  على  إطلْاقِهِ  على  اصْطلُِحَ 

القِتالِ التي شَهِدَها لبُنانُ خِلالَ حَربِْ 

في  »جَوْلةَ«  لكَِلِمَةِ  أثرََ  لا  نَتيَْن.  السَّ

حُف قبل آب 1975، غير  عَناوينِ الصُّ

أنَّ الأمْرَ يبَْقى بِرسَْم التَّدْقيق. 
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ــ  حُنَيْـن  ـيْ  بخُفَّ مِنْهـا  الوِفـاض، وعـادَ  خالـيَ 

أللَّهــم إلّ مَنْ دَخَلَهـا وفـي أمْتِعَتِـهِ مـا يَصُـبُّ 

جَـةِ أصْلاً...       يْتَ علـى نارهِـا المُتَأجَِّ الزَّ

يًا  مَ التَّذْكيرَ، تَشَـــفِّ ليـــسَ المُرادُ مِمّـــا تَقَـــدَّ

وشَـــماتَةً، بكُلِّ ما فَشِلَهُ سُـــعاةُ الخَيْرِ أولئَِكَ 

فـــي مَســـاعيهِم، وإنَّمـــا التَّأْكيـــدُ علـــى ما 

لوا، مِـــنْ أنَّ حَبْلَ  كَـتَــــبَ فيهِ كثيرونَ، وفَصَّ

ما انْدَلعََ في لُبنـــانَ منْ أعْمالِ عُنْـــفٍ يُؤَرَّخُ 

لبدايتِهـــا في 13 نيســـان 1975 لـــم يَنْحَدِرْ، 

)على اللبنانيّيـــن(، على غَيْرِ هُـــدَىً، انْحِدارَ 

سَـــيْلٍ جارفٍِ بَـــلْ تَخَلَّلَتْهُ، مِـــنْ يَوْمذاكَ إلى 

أنْ أزفَِـــت »النِّهايَـــةُ النِّهايَـــةُ«، انْقِطاعـــاتٌ 

ومُنْعَطَفاتٌ، لمَْ يَخْلُ مَعَهـــا أنْ بدا، لبَِعْضِهِم، 

تَتَهَيّـــأُ لأنْ تَضَعَ أوْزارهَا.   أحْيانًا، أنَّ »الحَربَْ« 

ـ ولـَوْ أنَّ  ففـي مـا بَيْـنَ »البِدايَـةِ« و»النِّهايَـةِ« ـ

نَسَـبَ تِلْـكَ »البِدايةِ« نَفْسِـها يَرتَْفِـعُ إلى عَصْرٍ 

ياسِـيَّ الذي  سِياسِـيٍّ ليَْـسَ هُـوَ هُـوَ العَصْـرَ السِّ

يَرتَْفِـعُ إليـهِ عَصْرُ »النِّهايَـةِ« ــ كانتْ مُحاوَلاتٌ، 

رهَُ »حَـلُّ النِّزاعـات«،  بِنْـتُ أعْصُرهِـا ومـا تَطَـوَّ

منهـا السّـاذَجُ علـى صِـدْقِ نِيَّـةٍ، ومِنْهـا الأدْنـى 

لُ إلى تَسْـوِيةٍ،  إلـى المُجامَلَة، أُريـدَ مِنْها التَّوَصُّ
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أو ما يُشْـبِهُ التَّسْـوِيَةَ، سَـواءٌ لوَِقْـفِ الحَربِْ مِنْ 

بـابِ المُهادَنَـةِ بِمـا يُتِيـحُ للُِّبنانيّيـنَ وسِـواهُم 

أنْفاسِـهِم،  الْتِقـاطَ  فيهـا  المُشـاركِينَ  مِـنَ 

لِ إلى  ومُراجَعَـةَ أنْفُسِـهِم، أوْ لوَِقْفِها مَـعَ التَّوَصُّ

حُلـولٍ »سِياسِـيَّةٍ« بيـنَ مُتحارِبِيهـا، كمـا كانـتْ 

مُحـاوَلاتٌ لوَِقْفِهـا على أنْ يَلِـيَ وَقْفَها الانْكبابُ 

علـى مُعالجََةِ أسْـبابِها. وكما أنَّ بَعْضًـا مِنْ هَذِهِ 

المُحـاوَلاتِ لـم يَعْـدُ مـا تُنـادي عَلَيْـهِ أيُّ حَربٍْ 

مِـنْ إطْفـاءِ حَريقِهـا، فإنَّ بَعْضًـا آخَـرَ مِنْها كانَ 

أقَـلَّ نَزاهَـةً فـي مقاصِـدِهِ، ولوِجـوهٍ غَيْـرِ وَجْـهِ 

لامِ« مـا نَشَـدَ إليَْه!    »السَّ

بِطَبيعَــةِ الحــالِ، لمَْ تُقْتَصَــر المُحــاولاتُ الرّامِيَةُ 

إلــى إخْمــادِ النّــارِ المُتَناسِــلَةِ فــي هذا الهَشــيمِ 

الــذي لا يَــدَعُ مِــنْ شــكٍّ فــي يَباسِــهِ، أوِ الأطْمَحُ 

 ، مِنْهــا، النّاشِــدَةُ أكْثَــرَ مِــنْ مُجَــردِّ إطْفــاءِ النّــارِِ

علــى مُوفَديــنَ وعلــى سُــعاةِ خَيْــرٍ وَفَــدُوا مِــنْ 

تْ أيضًــا، فــي عِــدادِ مَــنْ  وَراءِ الحُــدودِ، بــلْ عَــدَّ

ــرَ  ــمِيَّةً وغَيْ ــةً، رسَْ ــاتٍ لُبنانيَّ ــا، هَيْئ ــادَرُوا إليه ب

ــةً، كمــا  ــةً ومَعْنَوِيَّ يةٍ، وشَــخْصِيّاتٍ، طَبيعِيَّ رسَْــمَّ

تْ مُواطنيــنَ، حَمَلُــوا مُواطِنِيَّتَهُــم علــى  عَــدَّ

، فَبــادَروا، أفْــرادًا وجماعــاتٍ  مَحْمَــلِ الجِــدِّ
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ومَجْموعــاتٍ، علــى وَقْــعِ الخَــرابِ المُسْــتَطيرِ، 

ــلِ مِمّــا يَجْــري مِــنْ حَوْلهِِــم، وإلــى  إلــى التَّنَصُّ

الاسْــتِنْكارِ عَلَيْــهِ إبْــراءً لذِِمَمِهِــم، وشَــهادَةً بــأنْ 

لا ناقَــةَ لهَُــمْ فيــهِ ولا جَمَــل.

ففـي اليَوْمِيّـاتِ اللُّبنانيَّةِ، مَثَلاً، أنَّ عَميدَ الكُتْلَةِ 

يـوم  بِنَفْسِـهِ،  ـهَ  تَوَجَّ ه،  إدِّ ريمـون  الوَطَنِيَّـةِ، 

15 نَيْسـانَ 1975 إلـى مِنْطَقَـةِ الدّكْوانَـة، مِـنْ 

ـماليَّةِ، وأمْضـى  ـرقِْيَّةِ الشَّ ضواحـي بيـروت الشَّ

فيهـا سـاعاتٍ مُحـاوِلً تَرتْيـبَ وَقْـفٍ للنّـارِ بينَ 

المُتَحاربيـن)12(، وبُعَيْـدَ أيّـام علـى 13 نَيْسـان، 

»المَجْلِـسِ  مَقَـرِّ  فـي  انْعَقَـدَ  منـهُ،   19 فـي 

آنـذاك،   ، الواقِـعِ الأعْلـى«،  الشّـيعيِّ  الإسْلاميِّ 

ـرقِْيَّةِ  فـي الحازميَّـة، مِـنْ ضواحـي بيـروت الشَّ

بـ»المُؤتَمَـرِ  النَّهـار  وَصَفَتْـهُ  مـا  الجَنوبِيَّـة، 

تُحيـطَ  بـأنْ  مِنْهـا  حِـرصٍْ  )علـى   ،» الوَطَنِـيِّ

المَجازيَّـةَ(،  تُفيـدانِ  تَنْصيصٍ  بعَلامَتَيْ  العِبـارةََ 

بـأنَّ »المَسـاعيَ  المَقالـَةِ  عُنـوانِ  هَـةً فـي  مُنَوِّ

تَتَخَطّـى التَّهْدِئَةَ إلـى الحُلولِ المُسْـتَقْبَلِيَّةِ«)13(.

ـبْتَ  السَّ أنَّ  رصَيـدِهِ  ففـي   1975 خَريـفُ  ـا  أمَّ

بَيْـنَ  »مُصالحََـةً  شَـهِدَ  مِنْـهُ  لَ  الأوَّ تِشـرينَ   11

ـياحِ وعيـنِ الرمّّانةِ، وتَبـادُلَ العِناقَ  مُقاتِلـي الشِّ

)12( النَّهار، 16 نيسان 1975.

 .1975 نيسان   20 )13( النَّهار، 

الإسْلاميّ  »المَجْلِس  مَبْنى  يزَالُ  لا 

مِلكًْا  الحازمِيّة  في  الأعْلى«  الشّيعيّ 

مُتابعََةً  »المَجْلِسِ«،  مَقَرَّ  ولكَنَّ  لهَُ، 

انتْقََلَ  اللبنانيِّ،  الانقِْسامِ  لجُِغْرافيا 

عاصِمَةِ  )الجَنوبِيَّة(،  »الضّاحِيَة«  إلى 

ياسِيَّة.  الشّيعِيَّةِ السِّ
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شـمعون  دانـي  مِـنْ  بمُبـادَرةٍَ  رفَيْـنِ،  الطَّ بيـن 

بـأنَّ  العِلْـمِ  )مَـعَ  يعقـوب«،  ـد  محمَّ ـيْخ  والشَّ

جَبْهـاتٍ  علـى  تَتَواصَـلُ  كانَـتْ  الاشْـتِباكاتِ 

لَ »فـي  أخُْـرى()14(، وأنَّ الثُّلاثـاءَ 28 منـه سَـجَّ

رأس بَيْـروتَ، بِدَعْـوَةٍ مِـنْ "لجنـةِ التَّنْسـيقِ في 

المَحَلَّـةِ"، حَمْلَـةَ شَـطْبِ المَذْهَـبِ عَـنْ بِطاقَةِ 

الهُوِيَّـة«)15(... وفي زحَْمَةِ هـذهِ المُبادَراتِ، وإذْ 

ـقَ أنَّ مُعالجََـةَ »الحَـوادِثِ« باتَتْ  كانَ قَـدْ تَحَقَّ

الفَردْيَّـةِ،  المُبـادَراتِ  غَيْـرِ  شَـيْءٍ  إلـى  تَحْتـاجُ 

والمُؤتَمَـراتِ الوَطَنِيَّةِ، والمُصالحَـاتِ المُرتَْجَلَةِ، 

قَّ  ـرِّ بالمَواقِـفِ الحَماسِـيَّةِ ــ إذْ تَحَقَّ ودَفْـعِ الشَّ

أنَّ مُعالجََـةَ »الحَوادِثِ« تَحْتاجُ إلى إدارةٍ أشْـبَهَ 

بـإدارةَِ الحُـروبِ المَديـدةِ مِنْهـا بـإدارةِ الكارثَِةِ 

التـي تَقَـعُ لمَِـرَّةٍ واحـدةٍ وَحيـدَةٍ ــ أعُْلِـنَ فـي 

لُبنانيَّةٍ\فِلَسْـطينيَّةٍ  أيّـار عـن إنْشـاءِ لجِـانٍ   23

تُهـا الإشْـرافُ علـى تَنْفيـذِ وَقْـفِ  مُشْـتَرَكةٍ مُهِمَّ

إطْلاقِ النّـارِ...)16( ــ لجِـانٍ لـَنْ تَلْبَـثَ أنْ تُخْلِيَ 

مَحَلَّهـا، علـى مَرِّ الحَـربِْ، للِِجانٍ أخُْرى، أشْـكالَ 

تَعـارفََ  التـي  اللَّجْنَـةُ  تَــكونُ  رُبَّمـا  ألْـوانَ، 

الأمْنِيَّـة«  »اللَّجْنَـة  تَسْـمِيَتِها  علـى  اللبنانِيّـونَ 

المَذْهَبَ  أمْسِ  شَطبَوا   178« )15(

الطائفِِيَّ مِنْ هُوِياّتهِِم احْتِجاجًا على 

لها  تتَعََرَّضُ  التي  والمذابِحِ  الاقتِْتالِ 

رجِالً  الأعْمارِ،  مُخْتلَِفِ  مِنْ  البِلاد. 

مَسيحيّين  وأمُِيّين،  فين  مُثقََّ ونسِاءً، 

في  أمْسِ،  تدَافعَوا  ومُسلِمين، 

للرّوم  النِّياح  سَيّدةِ  كَنيسَةِ  باحَةِ 

بِدَعْوَةٍ  بيروت،  رأس  في  الأرثوذكس 

المَحَلَّة،  في  التَّنْسيق  لجَْنَةِ  من 

لشَِطبِْ المَذْهَبِ مِنْ هُوياّتهِِم  ]...[ 

كَلِمات:  وَضْعِ  في  فكََّروا  وكَـثيرونَ 

"مُساوَاة"،  "عَدْل"،  "سَلام"،  "مَحَبَّة"، 

أنَّهُم  إلّ  مذاهِبِهِم  مَكانَ  و"إخاء" 

كُلِّ  لمَِحْوِ  الأسْوَد"  بـ"الخطِّ  اكْتفَوا 

الأثرَ وَردََّدَ مُعْظمَُهُم: "رَوْحَة من دون 

رجَْعَة" وآخرون قالوا: "لو خُيّرنْا مُنْذُ 

وِلادَتنِا أيَّ مَذْهَبٍ نرَْغَبُ لما ترَدََّدْنا 

لحَْظةً في القول: لبُنان"«، النَّهار، 29 

تشرين الأوَّل 1975.

ةُ  العامَّ المُديريَّةُ  )16( »أصْدَرتَ 

البَلاغَ  أمْسِ  اخِلِيِّ  الدَّ الأمْنِ  لقُِوى 

فيه  الواقعِ  اليَوْمِ  تاريخِ  "في  الآتي: 

23 أياّر 1975 تألَّفَت لجِانٌ مُشْترَكَةٌ 

إطلْاقِ  وَقفِْ  تنَْفيذِ  على  للإشْرافِ 

بين  عَليَْهِ  الاتِّفاقُ  تمََّ  الذي  النّيرانِ 

دَ اعْتِبارًا  مُخْتلَِفِ الأطرْافِ والذي حُدِّ

مِنَ السّاعَةِ التاّسِعَةِ مِنْ هذا المَساءِ 

الفُرقَاءِ،  بيَْنَ  بالتَّنْسيقِ  )أمس( 

وذَلكَِ  في الأمْكِنَةِ التي حَصَلتَ فيها 

ثٌ مَسْؤولٌ باسْمِ الثَّوْرةَِ الفِلسَْطينيَّة بما يأتي:  الاشْتِباكاتُ الأخيرة. وقد بوُشِرَ تنَْفيذُ الاتِّفاقِ على الفَوْر". وصَرَّحَ مُتحََدِّ

الثَّوْرةَِ مَنْدوبيها في اللجانِ المُشْترَكََةِ، للعَمَلِ على تهَْدِئةَِ الأحْوالِ، وباشَرتَ الاتَّصالَ بِقيادَةِ الجَيْشِ  "عَيَّنَتْ قيادةُ 

لتنفيذِ الاتِّفاق"«، النَّهار، 24 أياّر 1975.

الأوَّل  تشـــرين   12 )14( النَّهـــار، 

.1975
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علـى  الحَـربِْ،  إدارةَُ  إليَْـهِ  بَلَغَـتْ  مـا  أعلـى 

ريقَـةِ اللبنانيَّـةِ، مِـنْ حَذْلقََـة)17(.   الطَّ

عَشِيَّةَ   ،1983 أيلول   25 )17( في 

عَنْ  صَدَرَ  جنيف،  مُؤتْمَرِ  انعِْقادِ 

التاّلي:  البَيانُ  الجُمْهوريِّ  القَصْرِ 

رئَيسِ  فخَامَةِ  بيَْنَ  تمََّ  اجْتماعٍ  »بعَْدَ 

الحُكومَةِ  رئيسِ  ودَوْلةَِ  الجُمْهورِيَّة 

رَ إعْلانُ البَيانِ التاّلي: عوديَّةِ، تقََرَّ للتَّداولِ حَوْلَ نتَائجِِ الوَساطةَِ السُّ

رٍ  انطِْلاقاً مِنَ المُحادثاتِ والاتِّصالاتِ التي جَرتَ في كُلٍّ مِنَ العَواصِمِ العَرَبِيَّةِ بيروت ودمشق والرياض حول إيجادِ تصََوُّ

ماءِ، وَوَقفِْ  مُشْترَكٍَ للِبَْحْثِ عَنْ أنَسَْبِ الحُلولِ لإنقْاذِ المَوْقِفِ المُتدََهْوِرِ على السّاحَةِ اللبنانيَّة، وحِرصًْا على حَقْنِ الدِّ

لامِ في جميعِ أنحاء الجُمهوريَّة اللبنانيَّة، تمَْهيدًا لتِحَْقيقِ وِفاقٍ وَطنَِيِّ شامِلٍ ]...[، يكونُ ضَماناً  القِتالِ، واسْتقرارِ السَّ

وْلةَِ على كافَّةِ الأراضي اللبنانيَّةِ وإقامَةِ حُكْمٍ مُتوَازِنٍ، اتُّفِقَ على ما يأتي: لبَِسْطِ سيادَةِ الدَّ

)أ( وَقفْ إطلْاقِ النّار فوَْرًا في جَميعِ الأراضي اللبنانيَّة وعلى جَميعِ المَحاوِرِ ونقِاطِ التَّماس، ويقومُ بالإشْرافِ على 

وَقفِْ إطلاقِ النّار مُراقِبونَ حِيادِيوّن في مَناطِقِ القِتال ]...[.

)ب( تشَُكِّل لجَْنَةٌ مِنَ الأطرْافِ التاّليَِةِ: الجَيْش، الجَبْهَة اللبنانيَّة، جَبْهَة الخَلاص الوَطنَِيّ ]الاسْم الاصْطِلاحِيّ لائتِْلافٍ 

مِيّ الاشْتِراكي(، وحَركََة أمل لوَِضْعِ ترَتْيباتِ وَقفِْ  سِياسِيٍّ مِنَ المُوالينَ لدِِمَشْقَ عِمادُهُ العَسْكَرِيُّ ميليشيا الحِزبِْ التَّقَدُّ

إطلْاقِ النّار وتثَبْيتِهِ«.

تعُْتبََرُ هذه اللَّجْنَةُ الطَّبْعَةَ الأولى مِمّا عُرفَِ بـ»اللَّجْنَةِ الأمْنِيَّة« والتي انتْهَى الأمْرُ بِمُعْظمَِ أعضائهِا الذين عاصَروا »نهِايةََ 

ؤ أرفْعَِ المَناصِبِ في جُمْهوريَّة الطاّئف. على أنَّه،ُ فثَقَافةَُ »الأمْن بالتَّراضي« ــ التَّراضي بين أطرْافٍ  الحَربْ« إلى تبََوُّ

لً بِرسَْمِ  ةَ كانَ بلَْ بقَِيَتْ مُتوََسَّ وْلة« ــ لمَْ تدَخُل مَعَ »نهِايةَ الحَربِْ« ذِمَّ مُتنَازعِينَ والتَّراضي بيَْنَ هؤلاءِ الأطرْافِ و»الدَّ

رورة.  أنْ ينُْفَضَ الغُبارُ عنه كُلَّما دَعَت الضَّ

ماهر[           حَضَرَ]ه   ] أمْنِيٍّ لقِاءٍ  ]إلى  خميس  جورج  العقيد  بيَْروت  مُخابراتِ  فرَْعِ  رئَيسُ  »دعا   ،2009 تمّوز   23 ففي 

الله  والتَّنْسيقِ في حزب  الارتباطِ  لجَْنَةِ  عَنْ  والمَسْؤولُ  المُسْتقَْبَل[،  تيَاّر  عْبي في  الشَّ العَمَل  ]مَسؤولُ  الخدود،  أبو 

في بيروت عماد كحلول، والمَسْؤولُ عَنْ الإعْدادِ والتَّوجيهِ في حركة أمل علي جابر، وشاركََ ]فيه[ رئيسُ مَكْتبَ أمْن 

م الرَّكن جهاد حلّل« وخَلصََ  المزرعة في مخابرات بيروت العقيد جهاد الحسن، ورئَيسُ مَكْتبَ أمْن الحمرا المُقَدَّ

الاجْتِماعُ إلى بيَانٍ »اعْتبََرَ المُجْتمَِعون ]فيه[ أنَّ الاجْتِماعَ "ينَْسَجِمُ مَعَ المَناخِ التَّصالحُِيّ بين قياداتِ الأحْزاَبِ والتَّيّاراتِ 

نقَْلِ هذه الأجْواءِ  رٍ واقتِْراحاتٍ عَنْ  بيَْنَهُم، و]أنَّ الاجْتِماعَ[ هَدَفهُُ وَضْعُ تصََوُّ التَّقاربُِ  الرَّئيسيَّةِ في بيروت ولقاءاتِ 

عبيَّةِ ومُناصِريهم، وذلك بِقَصْدِ سَحْبِ التَّشَنُّج مِنَ الشّارِعِ وعَوْدَةِ الألُفَْةِ بيَْنَ سُكّانِ مَدينةِ  إلى قوَاعِدِهِم الحِزْبِيَّةِ والشَّ

بيروت وأحْيائهِا"«، وتضُيفُ كاتبَِةُ المَقالةَِ أنَّ هذا الاجْتِماع »ليَْسَ الأوَّلَ ولن يكَونَ الأخير«؛ النَّهار، 24 تموز 2009.

النّائبُِ عَنْ بيَْروتَ، يوَمذاك، نهاد المشنوق، اسْتنَْكَرَ أن يعُْقَدَ اجْتماعٌ مِنْ هذا القَبيلِ مُعْتبَِراً أنَّ هَكَذا اجْتِماعٍ »لا 

يمَُثِّلُ كُتلْةََ تيَاّرِ المُسْتقَْبلَ أو تيَاّرَ رفيق الحريري« مُضيفًا: »نطَلْبُُ مِنَ الجَيْشِ أنْ يكَونَ دَوْرهُُ طبَيعيًّا بيَْنَ النّاسِ وأنْ 

يكَونَ حامِياً لهَُمْ مِنْ دونِ العَوْدَةِ إلى اجْتِماعاتٍ بين مِيليشياتٍ في مَركَْزِ المُخابراتِ، أو في أيّ مَكانٍ آخَرَ باعتبارهِا 

أطرْافَ صِراعٍ عَسْكَرِيّ«؛ )المصدر السّابق(. 

كان ذلك، ودارتَ الأياّمُ دَوْرتَهَا وَوُليَِّ المَشْنوقُ وزارةَ الدّاخليَّة في حُكومَةِ »المَصْلحََةِ الوَطنَِيِّة«، )حكومة تمّام سلام: 

15 شباط 2014 ـ 18 كانون الأول 2016(، وكانَ مِنْ أولى مآثِرهِِ في مَنْصِبِهِ هذا أنْ دَعا إلى اجْتِماعٍ أمْنِيٍّ في مَكْتبَِهِ 

بِحضورِ مَسؤولِ وَحْدَةِ الارتْبِاط والتَّنْسيقِ في حزب الله الحاج وفيق صفا، و»الأهَمُّ مِنْ مَبْدأ الاجْتِماعِ، على ما عَلَّقَت 

فير، 24 نيسان 2014. رَ وَزيرُ الدّاخِلِيَّةِ نفَْسُهُ تعَْميمَها«؛ السَّ فير، تلِكَْ الصّورةُ، ]صورةُ الاجْتِماع[، التي قرََّ السَّ
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دَ أنَّ الحَـربَْ ألْقَتْ  علـى أنَّـهُ، ومِنْ قَــبْلِ أنْ تأكَّ

يَوْميّـاتِ  يُطالـِعُ  فَمَـنْ  الإلْقـاءِ،  كُلَّ  عَصاهـا 

نَتَيْنِ  ما السَّ ـنَواتِ الأوْلى مِنَ الحَربِْ، ولا سِـيَّ السَّ

الُأوْليََيْـنِ لا يَمْلِـكُ إلّ أنْ يُدْهَـشَ أيْضًا مِنْ غَزارةَِ 

الأفْـكارِ والمُقْتَرَحـاتِ التـي أُريـدَ مِنْهـا اجْتِـراحُ 

وتُوقِـفُ  دَوّامَتِـه،  مـن  لبنـانَ  تُخْـرِجُ  حُلـولٍ 

الأفـكارِ  غَـزارةَِ  مِـنْ  وحتّـى  العُنْـفِ،  مُسَلْسَـلَ 

سُـبُلً  اللبنانيّيـنَ  علـى  تَقْتَـرِحُ  التـي  والبَرامِـجَ 

افْتَـرضََ أصحـابُ تِلْـكَ الأفـكارِ والبَرامِـجِ أنَّ مِنْ 

ِـيَّةً تَكْفُـلُ  شـأنِها أنْ تُنْتِـجَ حلـولً سِياسِـيَّةً نهائـ

لامَ وَالنَّعيمَ الدّائِمَيْن، ولا  غيرِ السَّ لهذا البَلَدِ الصَّ

يَمْلِـكُ إلّ أنْ يَتَسـاءَلَ: هـلْ كانـتْ هـذهِ الغَزارةَُُ 

تَكْفيـراً عَمّـا سَـبَقَ لمُِعْظَـمِ السّاسَـةِ اللبنانيّينَ، 

مَـنْ خـاضَ الحـربَ مِنْهُـمْ فرُفِـعَ إلى رتُْبَـةِ أميرٍ، 

أنْ  النِّسـيانُ،  ذِكْـرهَُ  فطـوى  يَخُضْهـا  لـَمْ  ومَـنْ 

تَنَبَّـؤوا بـهِ مِـنْ أنَّ الأسـوأَ علـى الأبْـوابِ، أوْ مِنْ 

حُسْـنِ نِيَّـةٍ، أو مِـنْ سَـذاجَةٍ، أوْ مِـنْ مَزيـجٍ مِنْ 

هـذهِ جميعًـا؟ ولا يَمْلِـكُ أيضًـا إلّ أنْ يَسْـتَطْردَِ 

صَـدَقَ أصحـابُ هـذهِ  هَـلْ  آخَـرَ:  سُـؤالٍ  إلـى 

المَجْهـوداتِ فـي ظَنِّهِـم، وحَسَـبوا، بِخِلافِ مـا 

ذَهَـبَ إليـهِ الشّـاعِرُ، أنَّ فـي الوُسْـعِ، بَعْـدُ، أنْ 

ـرْعِ حالبُِـه«؟)18(. رَّ فـي الضِّ »يَـردَُّ الـدَّ ه.
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II

ـؤالِ مـا قَـدْ يَبْـدو  لـَربَُّ عائِـبٍ علـى هـذا السُّ

عليـه مِن اسْـتِلْهامٍ لهواجِسِ الحاضِـرِ وخواطِرهِِ؛ 

 ، والحَـقُّ أنَّ مـا يَـراهُ العائِـبُ عَيْبًا لا نـراهُ كذَلكََِ

بَـلْ نَذْهَـبُ إلـى أبْعَدَ مِـنْ مُلاحَظَتِـهِ فَنَقولُ إنَّ 

مَنْبِتَ المَشْـروعِ الذي تُنْشَـرُ هـذهِ العُجالةَُ في 

لَّامُ عَلَيْكُـم ــ نِزاعـاتُ لُبنـانَ فـي  سِـياقِهِ، »الس

مُحـاوَلاتِ إنْهائِهـا« ــ إنَّ مَنْبِـتَ هذا المَشْـروعِ 

ـ عِلْمًا أنَّ  إنَّمـا هُـوَ هَواجِسُ الحاضِرِ ومَشـاغِلُهُ ـ

هـذهِ الهَواجـسَ مـا كانَـتْ لتَِجِـدَ لهـا مَكانًا في 

( لوَْ كُــتِبَ لهـا أنْ تَمْضِيَ، أيْ  الحاضِـرِ )اللبنانيِّ

أنْ يَسْـتَوْليَِ »الماضـي« عَلَيْهـا، وأنْ يَسْـتَدْخِلَها 

تِـهِ، فتُصَنَّـفَ فـي المَحْفوظات. فـي ذِمَّ

هُـوَ كَذَلـِكَ ولكـنْ ليَْـسَ هـذا فَحَسْـبُ؛ صَحيحٌ 

أنَّ مُبْتَـدَأَ هـذا المَشْـروعِ هُـوَ »نِزاعـاتُ لُبنـانَ 
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دُ مِنْ شَـبابِ  فـي مُحـاوَلاتِ إنْهائِهـا«، وما يَتَجَدَّ

هَواجـسَ وحِيـراتٍ ذاتِ صِلَـةٍ بهـذهِ النِّزاعاتِ، 

ةً لا  غَيْـرَ أنَّ هـذا المُبْتَـدَأَ يَحْتَمِـلُ أخبـاراً عِـدَّ

إلـى  الأسْـرَعُ  الخَبَـرُ  كانَ  وإذا  واحِـدًا.  خَبَـراً 

الخاطِـرِ هُـوَ لبنـانُ، فـإنَّ لبنـانَ لـَمْ يَعُـدْ اسْـمَ 

عَلَـمٍ لمَـكانٍ فَقَـط.

فعلـى غِـرارِ مـا دَخَلَـتِ »اللَّبْنَنَـةُ«، ذاتَ يَـوْمٍ، 

مِـنَ  وبِسِـواها  بالعَرَبِيَّـةِ   ، السياسـيَّ القامـوسَ 

اللُّغـاتِ، بِوَصْفِهـا نَمُوذَجًـا مِـنْ نمـاذِجِ النِّـزاعِ 

دُ فـي  يَتَـردََّ اليَـوْمَ، لا   ، البَعْـضَ ق، فـإنَّ  والتَّمَـزُّ

انْعَقَـدَتْ  مـا  نحـو  علـى  »اللَّبْنَنَـةِ«،  اقْتِـراحِ 

عليـهِ مَـعَ اتِّفـاقِ الطّائِـفِ نَمُوَذَجًـا مِـنْ نَماذِجِ 

التَّسْـوِيَةِ المُمْكِنَـةِ فـي بُلْدانٍ مُجـاوِرةٍَ، ويكونُ 

هـذا بِصَـرفِْ النَّظَـرِ عمّـا كَشَـفَ عَنْـهُ العَقْدانِ 

ونِصْـفُ العَقْـدِ ونَيِّـفٌ الماضِيـانِ، مِـنْ عُيُـوبِ 

هـذا الاتِّفـاق!

مِـنْ ثَـمَّ فـإنَّ للِْعَوْدِ علـى ما كانَ مـن مُحاولاتٍ 

جـازتِ  إنْ  فَوائِـدَ،  لبنـانَ  فـي  النِّـزاعِ  لإنْهـاءِ 

العِبـارةَُ، عَميمَـةً، لا يُقْتَصَـرُ النَّفْـعُ مِنهـا علـى 

لبنـانَ وَحْـدَه!
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وإنْ تَسْتَــقِم الإحالـةُ، مِـنْ بـابِ المَجـازِ، إلـى 

 1990 إلـى   1975 مِـنْ  ةِ  المُمْتَـدَّ ـنَواتِ  السَّ

بِوَصْفِهـا »مرحَلَـةَ الحَربْ«، فأدْنى مـا يُقالُ في 

هـذهِ الإحالـةِ، متـى مـا تَصَـدّى المَـرْءُ للفَحْصِ 

عمّـا كانَ مِـنْ مُحـاولاتٍ خِلالهَـا لإنِهـاءِ نِزاعاتِ 

لبنـانَ، إنَّهـا إيجـازٌ مُخِـلٌّ لا أقلَّ مِنْ ذَلكَِ.

القَــوْلُ،  مُ  تَقَــدَّ مــا  لبنــانَ، علــى  فنِزاعــاتُ 

وليــسَ لُبنــانُ فــي هــذا بالبَلَــدِ الفَريــدِ، ليَْسَــتْ 

ــا  ــنْ قضاي ــةٌ عَ ــيَ تَرْجَمَ ــثُ هِ ــنْ حَيْ ــرةً مِ كَثي

خِلافـــيَّةٍ يَتَوارثُهــا اللبنانيّــونَ جيــاً بعــدَ جيــل، 

ويُسْــلِمُها السّــابقونَ إلــى اللاحِقيــنَ وحَسْــب، 

ــثُ إنَّ كلَّ فَصْــلٍ  ولكنَّهــا كَثيــرةٌ أيضًــا مِــنْ حَيْ

ــوٍ مــا،  ــأنِهِ، علــى نَحْ ــنْ شَ ــا كانَ مِ ــنْ فُصولهِ مِ

ــرَحِ  ــبِ المَسْ ــادَةُ تَرتْي ــا كانَ، إع ــدادِ م ــي عِ ف

ــةُ  ــشَبَتِهِ، وغَرْبَلَ ــى خَـ ــزاعُ عل ــدورُ النِّ ــذي يَ ال

ــاركِةِ  ــةِ، المُش ــةِ والمَعْنَوِيَّ ــخْصِيّاتِ، المادِيَّ الشَّ

بيعــيَّ الــذي  فيــه، فــي مــا يُشْــبِهُ الاصْطِفــاءَ الطَّ

للِأصْلَح«.  »البَقاءَ  يَكْتُبُ 

ةِ مِنْ 1975 إلى  فَمَـنْ يَنْظُرْ إلـى الحِقْبَةِ المُمْتَدَّ

 » هُ إلّ أنْ يُلاحِـظَ أنَّ »اللبنانيّيـنَ 1990 لا يَسَـعُ

علـى  ليَْسـوا،  عَلَيْهِـم  الـكَلامُ  يُقْصَـدُ  الّذيـنَ 
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ـنواتِ، هُـمُ هُـمُ، بَـلْ لا يَسَـعُهُ إلّ أن  مَـرِّ السَّ

يُلاحِـظَ أنَّ المَحَطّـاتِ الأبْرَزَ مِنَ الحَـرْبِ كانَتْ 

مِـنْ  يَخْـرُجُ  التـي  وّارةَِ«  الـدَّ أشْـبَهَ بـ»الأبْـوابِ 

خَلَلِهـا، وبِمُناسَـبَتِها، لاعِبـونَ، ويَلِجُ مِـنْ خَلَلِها، 

دُ  دُ منهُـمْ مَـنْ يُجَـدِّ وبِمُناسَـبَتِها، لاعِبـونَ، يُجَـدِّ

ـجالِ، أوْ يَرثُِ مُفْـرداتٍ تَليدةً  فـي مُفْـردَاتِ السِّ

ويَسْـتأنفُ تَأويلَهـا وهكـذا دواليـك.

لـن تَخْلـوَ الإشـارةَُ في ما يلي إلـى أنَّ اللبنانيّينَ 

الذيـن عُهِـدَ إليهِـم الاتِّفاقُ فـي لحَْظَـةٍ إقْليميَّةٍ 

وَثيقَـةٍ  الاتِّفـاقِ، والتَّوْقيـعُ علـى  مُعَيَّنَـةٍ علـى 

اللبنانييـنَ  هُـمُ  الوطنـيّ، ليسـوا هُـمُ  للوِفـاقِ 

ـدوا لبنـانَ، حُكْمًـا وإدارةًَ، بِمُوجِـبِ  الذيـن تَعَهَّ

»التَّسَـلُّمَ  هـذا  أنَّ  والحـالُ  الطائـف.  اتِّفـاقِ 

والتَّسْـليمَ« ليَْـسَ بالتَّفْصيلِ الذي يُمَـرُّ بِهِ مُرورَ 

ـةِ  المَحَطَّ الطّائِـفِ،  علـى  يجـري  وإذْ  الكِـرام؛ 

أخُْـرى  سِـلْمِيَّةٍ  مَحَطّـاتٍ  عـداد  فـي  ـلْمِيَّةِ  السِّ

البـابِ  وَصْـفُ  لبنـان،  نِزاعـاتِ  تَعاقَبَـت علـى 

د  وّارِ فمـا بالُـكَ بالمَحَطّـاتِ التـي لـم يَتَـردََّ الـدَّ

أصْحابُهـا فـي الجَهْرِ بـأنَّ الانْقلابَ علـى أوْضاعٍ 

تُهُـم والمُبْتَغـى! قائِمَـةٍ هـو خِطَّ

لعََـلَّ هـذهِ المُلاحَظَـةَ ألّ تَعْـدو أنْ تكونَ شَـيْئًا 
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ـدِ، وهِـيَ علـى الأرجَْحِ  مِـنْ قَبيـلِ تَأْكيـدِ المُؤَكَّ

، غَيْـرَ أنَّ نُفولهَا هذا لا يُقَلِّلُ مِنْ جَدْواها  كَذَلـِكََ

لامِ«  لمَِـنْ يَـرُومُ أنْ يَقُـصَّ أثََـرَ »الحَربِْ« و»السَّ

تَركَِـةٍ  مِـنْ  بَعْضًـا  بِوَصْفِهِمـا  ، سـواءٌ  اللبنانيَّيْـنِ

لا تَنِـي تُفاجِـىءُ اللبنانييـنَ بِمُحْتَوياتِهـا، كُلَّمـا 

وقَفًـا  بِوَصْفِهِمـا  أوْ  بِفَتْحِهـا،  أسْـبابٌ  سَـبَّبَتْ 

ـةِ مِنْهُمـا. بِرسَْـمِ الإفـادَةِ العامَّ

تُقَـصَّ  أنْ  تَقْبَـلُ  اسْـتِطرادًا،  لبنـانَ،  نِزاعـاتُ 

الكَبيـرةِ  الحَرْبِيَّـةِ،  ماجَرَياتِهـا  عِ  بِتَـتَــبُّ آثارهُـا 

خُصـومٌ  خِلالهَـا  تَواجَـهَ  مـا  غيـرة،  والصَّ مِنْهـا 

ضاقَـتْ بِهِـمُ الخُصومَةُ فَأشَْـهَروا العَـداءَ القاتِلَ 

أخُْـوَةٌ  خِلالهَـا  تَواجَـهَ  مـا  أوْ  لبَِعـضٍ،  بَعْضُهُـمْ 

مَزْعومـونَ فَتَنَـت بينَهُم النَّزَواتُ، كمَـا تَقْبَلُ أنْ 

ـ على  عِ مُحـاولاتِ إنْهائِها ـ تُقَـصَّ آثارهُـا بِـتَـتَــبُّ

مَ، بِكُلِّ ما  أنْ تُفْهَـمَ هـذهِ الكَلِمَـةُ، على ما تَقَـدَّ

ـعْيِ  تَحْتَمِلُـهُ مِـنْ مَعـانٍ: إنْهـاءٌ على معنى السَّ

علـى  إنْهـاءٌ،  أوْ   ، عسـكريٍّ اشْـتِباكٍ  فَـضِّ  إلـى 

عُ  مَعْــنًى أدْخَـلَ فـي التَّجْريـدِ، مَقْصـودُهُ تَـتَــبُّ

والعَمَـلُ علـى  أوْ ذاك،  النِّـزاعِ  مُسَـبِّباتِ هـذا 

تَعْطيـلِ هـذهِ المُسَـبِّبات. وكما أنَّ شَيْــئًا يَأخُذُ 

مِـنْ هـذا الإنْهـاءِ صاحَبَ شَـيْئًا يأخُذُ مِـنْ ذاك، 
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لـَمْ يَخْـلُ الأمْـرُ فـي أحْيـانٍ أخُْـرى، ولا يَخْلـو، 

حتّـى يَوْمِنـا هـذا، مِـنْ تَسَـابُقٍ بَـيْــنَ نَمَطَـي 

الإنْهـاءِ هذيَـن، وحتّـى، في أحْيانٍ، مِـنْ صُنوفٍ 

أخُْـرَى مِـنَ التَّداخُـلِ بَيْنَهُمـا.
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III

دْفَـــةِ، علـــى مـــا أشـــارَ  ليَْـــسَ مِـــنْ قَبِيـــلِ الصُّ

إلـــى الأمْـــرِ كُثُـــرٌ، أنَّ الرّوزنامَـــةَ اللبنانيَّـــةَ 

ـــةِ«  ـــان 1975 لـِ»بِدايَ ـــؤَرِّخُ بــــ 13 نَيْس ـــي تُ الت
ـــا)1(  دًا لنِِهايَتِه ـــدَّ ـــا مُحَ ـــظُ تاريخً ـــربِْ لا تَلْحَ الحَ

ــ وَلَـــوْ أنَّ شَـــيْئًا مِـــنْ قَبيـــلِ »الإجْمـــاعِ« يَنْعَقِـــدُ 

ـــذي  ـــاقُ ال ـــوَ الاتِّف ـــفِ هُ ـــاقَ الطّائِ ـــى أنَّ اتِّف عل

ــكَ  ــوَ كذَلـِ انْتَهَـــت الحَـــربُْ بِمُوجِبِـــه. وإذْ هـ

ـــهِ  ـــالُ إلي ـــا يُح ـــأنَّ م ـــرِ ب ـــنَ التَّذْكي ـــأسَ مِ ـــا ب ف

لبُنانَ  أحْوالِ  لرَُبَّما، عن  يخَُبِّرُ،  )1( ومِمّا 

واللُّبنانيِّينَ، ما يعَْترَي 13 نيسان نفَْسَه من 

الرّوزنامَةِ  في  رتُبَْةً  ينَْخَفِضُهُ  وما  شُحوب، 

في  كانَ  ما  ذلكَ  عَلاماتِ  مِنْ  اللبُنانيَّة. 

نيسان،   13 الأربعين على  الذِّكرى   ،2015

الأرمْنيَّة.  المِحْنَةِ  على  المِئوَِيَّةِ  والذِّكرى 

إحْياءَ  اللبنانيين  مِنَ  ينَْتظَِرَ  أنْ  المَرءِْ  حَقُّ 

كْرى الأربعينَ على اندِْلاع الحَربِْ إحْياءً  الذِّ

لمَْ  ما  أنَّ هذا  التَّمَيُّزِ غير  مِنَ  على شيءٍ 

انشَْغَلَ  حَرْبِهِم  اسْتِذْكارِ  وعِوَضَ  يكَُن، 

أخرى  بِحَربٍْ  بعَْضُهُم،  قلُْ  أو  اللبنانيِّونَ، 

أعْلنََ  فإذْ  وبِمُفْرداتهِ.  الحاضِر  وَحْي  مِنْ 

الإسلاميَّةِ  الأوْساطِ  في  واسِعًا  اعْتِراضًا  هذا[  ]إعْلانهُُ  »أثارَ  للمدارس،  عُطلْةًَ  نيسان   24 الجُمُعة  نهَارَ  التَّربيَةِ  وَزيرُ 

نِّيَّة[«. وعلى الرُّغْمِ مِنَ »التَّأييدِ« الذي حَظِيَ به قرارُ الوزيرِ من قِبَلِ مَجْلِسِ الوزراء، فإنَّ هذا التَّأييدَ لمَْ يحَُل  ]السُّ

ةِ التي ترَْغَبُ بذلك دون التَّعَرُّضِ للمدارسِِ الإسلاميَّةِ  دون أنْ ترَتْفَِعَ أصْواتٌ مُطالبَِةٌ »بِحَصْرِ القَرارِ بالمدارسِِ الخاصَّ

نِّيَّةِ[ والمدارسِِ الرَّسْميَّةِ التي تجَْمَعُ في صفوفِها تلَامِذَةً من فِئاتٍ مُخْتلَِفَة«، ودون أنْ تعَْلوَ أصواتٌ أخرى مُطالبةٌ  ]السُّ

بإحْياءِ ذِكرى مَقاتلَِ أخرى، )»صبرا وشاتيلا، والبوسنة، وكوسوفو، وبورما...«(، أو دونَ أنْ ترَتْفَِعَ أصواتٌ تعَْتبَِرُ أنَّ في 

إحْياءِ مِئِوَيةِ المِحْنَةِ الأرمنيَّةِ »إثارةٌَ للنَّعْرات والفِتنَ«؛ )أنظر عدد النَّهار الصّادِر في 22 نيسان 2015 ، وعدد الأخبار 

غَيْرَ أنَّ  الصّادر في اليوم التالي 23 نيسان 2015(.  ولقََد يظُنَُّ أنَّ هذا الاشْتِباكَ حادِثةٌَ مَوْسِمِيَّةٌ عابِرةٌَ لا بعَْدَ لها، 

 ، الوَقائعَِ لا تلَبَْثُ أن تخَُيِّبَ هذا الظَّن. فبَِمُناسَبة مُباراةِ كُرةَِ سَلَّةٍ أقُيمت بين فرَيقَيْنِ لبنانيَّين، واحِدٍ سُنّي وآخَرَ أرمنيٍّ

نيّ ما يغُيظونَ به خُصومَهُم سِوى رفَعِْ العَلمَِ التُّركْي! البلد،  عو  الفَريقِ السُّ في 8 كانون الثاني 2017، لم يجَِدْ مُشَجِّ

10 كانون الثاني 2017.  
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ــةٌ  ــوَ باقَـ ــا هُـ ــفِِ إنَّمـ ــاقَ الطّائِـ ــهِ اتِّفـ بِوَصْفِـ

مِـــنَ الأحْـــداثِ ومِـــنَ التَّواريـــخِ المُتَزاحِمَـــةِ، 

ــنَ  ــرمُْ بيـ ـ ــهِ الصَّ ــفَ فيـ ــدٌ تَكَثَّـ ــوْمٌ واحِـ لا يَـ

»قَـبْــــلٍ« و»بَـعْــــدٍ«، ولا مُصافَحَـــةٌ تاريخيَّـــةٌ 

يْـــنِ لدَودَيْـــنِ يَبْـــدأُ مَعَهـــا عَهْـــدٌ،  بَيْـــنَ عَدُوَّ

ــالُمِ  ــنَ التَّسـ ــدًا مِـ ــونَ جديـ ــهُ أنْ يَكـ ــرادُ لـَ يُـ

ـــيْن. تَـ ـــن عَدُوَّ ـــنَ جماعَتَيْ بي

ــزمَِ هــذا الاتِّفــاقَ ذا المَخــاضِ  ــدْ لَ ــكَ، فَلَقَ كذَلِ

ويــل رُغْــمَ انْعِقــادِ العَــزمِْ علــى اسْــتيلادِه)2(  الطَّ

ــى  ــا عل ــهِ، نَظَرِيًّ ــلُ ب ــتَتِبَّ العَمَ ــهُ، ليَِسْ ــ لزَمَِ

اغْتِيــالَ  أخُْــرى،  أمــورٍ  عِــدادِ  فــي   ، الأقَــلِّ

ــا  ــا أصحابُه ــا يَصِفُه ــة)3(، وحَرْبً ــسِ جُمْهوريَّ رئَي

ــةً\ ــكريَّةً لبنانيَّ ــةً عَسْ ــةِ«)4(، وعمليَّ بـاِلـ»أخَوِيَّـ

ــيِّ  ــرِ الرِّئاسِ ــحِ« القَصْ ــتَرَكَة لـِ»فَتْ ــوريَّةً مُشْ س

الاتِّفــاقَ  لـَـزمَِ  القَــوْلِ:  مَقُــولُ   ! اللبنانِــيِّ

ــربِْ...  ــنَ الحَ ــدَ مِ ــهِ المَزي ــلُ ب ــتَتِبَّ العَمَ ليَِسْ

)2( يشُيُر جورج سعادة في مُذَكِّراتهِِ 

التي  فَرِ  السَّ »تأشيراتِ  أنَّ  إلى 

لطْاتِ  السُّ قِبَلِ  من  للنُّوّابِ  أعُْطِيتَ 

اعْتِقادًا  أياّمٍ  عوديَّةِ كانتَْ لأرْبعََةِ  السُّ

مِنْهُم أنَّ كُلَّ شَيْءٍ مُتوَافقٌَ عَليَْه...«، 

تي مع الطائف، ص. 141. قِصَّ

)3( ليَْسَ بالتَّفْصيلِ العابِرِ أنَّ الرِّوايةََ 

الجُمْهوريَّةِ  رئَيسَ  أنَّ  ترُيدُ  التي 

رينيه معوض قتُِلَ بِتدَْبيرٍ مِنَ النِّظامِ 

رفُِعَ  التي  الرِّوايةَُ  وهِيَ   ، الأسَدِيِّ

تسَْتدَْعِ  لم   ،2005 بعد  عنها  الحَظرْ 

مِنْ  حتىّ  المُساءَلةََ،  أو  الإنكْارَ، 

أصْدِقاءِ هذا النِّظامِ اللبنانيِّين.

مَ، ليَْسَ بالتَّفْصيلِ العابِرِ أنَّ »المُصالحََةَ« بين طرَفَيَ هذهِ الحَربْ، الحَربِْ المَعْروفةَِ بـ»حَربْ الإلغْاء«  )4( شأنَ ما تقََدَّ

قا إلّ في 18 كانون الثاني  وهو الاسْمُ الذي أطلْقََتهُْ عَليَْها »القُوّاتُ اللبنانيَّةُ«، والإعْلانَ الرَّسْمِيَّ بأنَّها انتْهََت، لم يتَحََقَّ

2016! في أيَّ حالٍ، مِنْ أفكَْهِ سِماتِ هذه المُصالحََةِ بين »القُوّات اللبنانيَّة« و»التَّيّار الوَطنَِيّ الحُرّ« أنَّها انعَْقَدَتْ بيَْنَ 

طرَفَيَْنِ لم يتَقَاتلَا! فـ»حَربُْ الإلغْاء« دارتَْ بيَْنَ »القُوّات اللبنانيَّة« وبيَْنَ جَناحٍ مِنَ الجَيْشِ اللبناني دانَ بالوَلاء لقِائدِِهِ 

ضًا مِنَ الجَيْشِ اللبنانيّ التَّصالحَُ باسْمِه، فهو ليَْسَ  آنذاكَ، العِمادِ ميشال عون! وكما أنَّ »التَّيّار الوطنيّ الحُرّ« ليََسَ مُفَوَّ

رْعِيَّةِ« وليَْسَ  ؛ فالعِمادُ عون خاضَ تلِكَْ الحَربَْ باسْمِ »الشَّ الوَريثَ الحِزْبِيَّ لـ»الحالة العونيَّة« إلّ بالمَعْنى المَجازِيِّ

باسْمِ قِسْمٍ مِنَ المَسيحيِّين، في حين أنَّ المُصالحََةَ بين »القوّات اللبنانيَّة« و»التَّيّار الوَطنَِي الحُرّ« اصْطنََعَت صورةَ 

مُصالحََةٍ بيَْنَ فرَيقَيْنِ مَسيحيَّيْن ــ وهو الأقرْبَُ إلى الحَقيقَة!
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»ومــا الحَــربُْ، علــى مــا يقــولُ قائِلُهُــم، إلّ مــا 
عَلِمْتُــم وَذُقْتُــمْ«...)5(

مِنْ نافِـــلِ القـــولِ إنَّ كُلَّ واقِــــعَةٍ مِنْ هذهِ 

جَديرةٌَ  الحادِثـــاتِ،  مِـــنَ  وسِـــواها  الوقائِعِ، 

ولكنْ  مِنْهـــا،  وبالتَّمَلّي  عِنْدَهـــا،  ـــفِ  بالتَّوَقِّ

جديـــرٌ أيضًا أنْ يَسْـــتَذْكِرَ المرءُ المُلابســـاتِ 

التـــي هَيَّـــأتْ لمُِؤْتَمَـــرِ الطّائِـــفِ أنْ يَنْعَقِدَ 

« أن تُقَرَّ على يَدِ  ولـِ»وَثيقَـــةِ الوِفاقِ الوَطَنِـــيِّ

ـــعْبِ اللبنانيِّ كانَ  مَجْموعَـــةٍ مِنْ نُـــوّابِ الشَّ

انْتِخابُهُم في عـــامِ 1972، أي قَبْلَ أن انْدَلعََت 

»الحَـــربُْ« بِنَحْوِ ثلاثِ ســـنواتٍ! ولعلَّ الأقَلَّ 

مِنْ فَضائِلِ هـــذا الاسْـــتِذْكارِ التَّنْبيهُ على أنَّ 

، ولوِ اتُّخِذَ دُسْـــتوراً، إنَّما هو  ، أيَّ نَصٍّ النَّــــصَّ

للِْفِـــراشِ الـــذي يُولدَُ فيه.

قَبْـــلَ قَليـــلٍ مِـــن انْقِضـــاءِ 22 أيلـــول 1988، 

ــل  ــن الجميّـ ــةِ أميـ ــنْ وِلايـ ــرِ مِـ ــوْمِ الأخيـ اليَـ

ـــعَ الجميّـــل مَرسْـــومَيْنِ اثنَيْـــنِ:  الرِّئاسِـــيَّةِ، وَقَّ

لِ مِنْهُمـــا كَلَّـــفَ قائِـــدَ الجَيْـــشِ  بمُوجِـــبِ الأوَّ

العمـــادَ ميشـــال عـــون تأليـــفَ الحُكومَـــةِ 

»مَـــعَ الاحْتِفـــاظِ بِرُتْبَتِـــهِ العَسْـــكَرِيَّةِ فـــي 

الجَيْـــش«، وبمُوجِـــبِ الثّانـــي ألَّـــفَ حُكومَـــةَ 

العابِرِ  بالتَّفْصيلِ  ليَْسَ  )5( أيضًْا، 

الجُمْهوريَّةِ،  رئيسَ  عون،  ميشال  أنَّ 

ألقْاهُ  الذي  الخِطابِ  في  تحَاشى 

تسَْمِيَةَ   2016 الثاني  تشرين   6 في 

العَمَلِيَّةَ  تلِكَْ  قادَ  الذي  الطَّرفَِ 

هذا  نكَْهَةِ  من  ويزَيدُ  العَسْكَرِيَّة. 

احْتشََدَ  الذي  الجُمْهورَ  أنَّ   التَّفْصيلِ 

الرِّئاسي  بعبدا  قصَْرِ  في  يوَْمَذاكَ 

هو  رئيسًا  عون  بانتْخابِ  للاحْتِفالِ 

قصَْرَ  وأنَّ  بامْتِياز،  عَوْنيٌِّ  جُمهورٌ 

بعبدا الرِّئاسيَّ اسْتعََادَ في ذلكَ اليَوْم، 

عْب« التي أطلْقََتهْا  تسَْمِيَةَ »بيَتْ الشَّ

آلةَُ  التَّحْرير«  »حَربْ  خِلالَ  عليه 

ذلك  توَْرِياتِ  مِنْ  العونيِّة.   عايةَِ  الدِّ

الخِطاب: »لقد عَرفَتَكُْم هذه السّاحَةُ 

تتَرْكوها  ولم  سَنَتيَْن،  مدى  على 

مَعَ  ولكنْ،  الظُّروف.  أحْرَجِ  في  أبدًا، 

هي  كبيرةً  دَوْليَِّةً  لعُْبَةً  فإنَّ  الأسَف، 

التي انتْصََرتَ علينا، وسَمَحَتْ لجنودٍ 

]لقد[  بلَدَِنا.  باقتِْحامِ  لبُنانيين  غَيْرِ 

الوَضْعِ كي  الغَريبُ من هذا  اسْتفادَ 

يكُْمِلَ حَرْبهَُ علينا. وكُلُّنا لا يزَالَ يذَْكُرُ 

الطَّيرَانَ الغَريبَ كَيْفَ كانَ يحَُلِّقُ في 

حينِهِ ويحَْمي بعَْضَهُ البَعْض«. 

مَوقع  على  الخِطاب  نصََّ  أطلْبُ 

رئِاسَة الجُمْهوريَّة.



30

ـــمْ  ـــمَّ لَ ـــت سُداســـيَّةً ثُ العِمـــادِ عـــون التـــي أعُْلِنَ

ـــلمين، أنْ  ـــا المُسْ ـــتِقالةِ أعْضائِه ـــعَ اسْ ـــثْ، مَ تَلْبَ

لـَــت إلـــى ثُلاثيَّـــة. تَحَوَّ

 مِـــنْ يَوْمِذاكَ حتّى 13 تشـــرين الأوَّل 1990، 

تاريـــخِ العَمَليَّةِ العَسْـــكَرِيَّةِ التـــي أنْهَتْ ما 

ميشال  وأخَْرَجَتْ  بـ»التَّمَرُّد«)6(،  لاحقًا  يَ  سُـــمِّ

ـــفارةَِ الفَرنَْسِـــيَّةِ  عون مِنْ قَصْرِ بعبدا إلى السِّ

لبنانُ،  الفَرنَْســـيّ، عـــاشَ  مَنْفاهُ  إلـــى  ومِنْها 

عَمَليًّـــا، في ظِـــلِّ حُكومَتَيْـــنِ اثْنَتَيْـــنِ رأَسََ 

الأخُْرى  العِمادُ ميشـــال عون ورأَسََ  إحْداهُما 

الدّكتور ســـليم الحـــصّ. وللتَّذْكيـــرِ، ليَْسَ إلّ، 

ؤََ الحـــصِّ هذا المَنْصِـــبَ لم يَجْرِ  فإنَّ تَـبَــــوُّ

روفِ  الظُّ اسْـــتِثْنائِيَّةً عن  تَتَدَنّـــى  في ظُروفٍ 

أت عون المَنْصِبَ نَفْسَـــه. ففي الأوَّلِ  التي بَوَّ

من حزيران 1987 انْفَجَرتَْ عُبْوَةٌ ناسِـــفَةٌ في 

طَوّافَةٍ كانَ يَسْـــتَقِلُّها رئَيسُ الحُكومَةِ، رشَـــيد 

)بِسَـــبَبٍ  بيروت،  إلى  كرامي، من طرابلـــس 

لِ البَـــرِّي لـِــدَواعٍ أمْنِيَّة(،  رِ التَّنَقُّ مِـــنْ تَعَـــذُّ

الثّالثَِة.   الرِّئاسَـــةُ  وشَـــغَرتَِ  كرامي  فَقُـتِــــلَ 

، سَمّى  مَوِيِّ ـــغور الدَّ اسْـــتِدْراكًا على هذا الشُّ

رئَيـــسُ الجُمْهورِيَّـــةِ أميـــن الجميّـــل الوَزيرَ 

لفَْظةَِ »تمََرُّد«  )6( الأرجَْحُ أنَّ دُخولَ 

مع  بدََأَ  عون  العماد  حالةَِ  لوَِصْفِ 

هَهُ إليه ثاني رؤساءِ  »الإنذْارِ« الذي وَجَّ

جُمْهوريَّةِ الطاّئفِ الياس الهراوي بعَُيْدَ 

أياّمٍ على انتْخابِهِ. ففي بيَان نشُِرَ في 

27 تشرين الثاّني 1989، تمََنَّتْ رئِاسَةُ 

المَحَبَّةِ  لغَُةُ  تكونَ  »أنْ  الجُمْهوريَّة 

بِحَيْثُ  اللبنانيّين  لكُِلِّ  الجامِعَةُ  هي 

لا تصُْبِح لغَُةُ المَدْفعَِ هي المُسْتعَْمَلةَُ 

في مُواجَهَةِ العِصيانِ والتَّمَرُّد«، النَّهار، 

28 تشرين الثاني 1989.
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ـــنِيَّ الآخَرَ في حُكومَةِ كرامي العَشْـــرِيَّةِ،  السُّ

ســـليم الحصّ، خَليفَةً، بالوكالـــة، لكِرامي في 

رئاسَـــةِ الحُكومَةِ، وفـــي وزارةِ الخارجِِيَّةِ التي 

القَتيـــل)7(. ولكَِنَّ هذه  الرَّئيسُ  يَتَوَلّهـــا  كانَ 

روفِ  الخِلافَةَ لـَــمْ تَكُن اسْـــتِثْنائِيَّةً بِلِحاظِ الظُّ

إليها فقـــط... ففي  التي أجـــاءَتْ  القاهِـــرةَِ 

ـــنَةِ نَفْسِـــها، )لأسابيعَ  الرّابِعِ مِنْ أيّار مِنَ السَّ

قَبْـــلَ حادِثَةِ الاغْتِيـــال(، كان رشـــيد كرامي 

قَد اسْتَــــقالَ مِنْ مَنْصِبِهِ، وبِنـــاءً عَلَيْه، فَلَقَدْ 

خَلَفَ الحصُّ في رئِاسَـــةِ الحُكومَـــةِ، بالاعْتِبارِ 

المُسْتَــــقيل!     القَتيـــلَ  رئَيسَـــها   ، ياسِـــيِّ السِّ

المُنْتَصَفِ  التّارِيخَيْـــن،  ذَيْنِـــكَ  بَيْـــنَ  في ما 

مِـــنْ ليَْلِ 22 أيلول 1988 و13 تشـــرين الأوَّل 

1990، لمَْ يَمُـــرَّ يَوْمٌ واحِدٌ، حَرفْيًّـــا ومَجازِيًّا، 

ـــامِ«  على لبنـــانَ، بِسَـــام؛ غَيْرَ أنَّ »قِلَّةَ السَّ

هـــذه لـَــمْ تَكُـــنْ بَيْـــتَ القَصيد؛ بـــل لقََدْ 

يَصِحُّ أنْ يَذْهَـــبَ المَرْءُ حَدَّ القَـــوْلِ إنَّ تَوَلّيَ 

حكومَتَيْـــنِ اثْنَتَيْنِ حُكْمَ لبنانَ وإدارةََ شُـــؤونِ 

بْـــعِ، على »حُكوماتِ  اللبنانييـــنَ، عِلاوَةً، بالطَّ

« الحِزْبِيَّةِ، لـَــمْ يَكُنْ، بِـــدَوْرهِِ، العُقْدَة.   ـــلِّ الظِّ

ــا  ــنُ أيُّمـ ــا يُمْكِـ ــهادَةِ مـ ــد، بِشَـ ــتُ القَصيـ بَيْـ

نصَِّ  صِياغَةِ  في  )7( الارتْبِاكُ 

بِمُوجِبِه  الحُصُّ  كُلِّفَ  الذي  المَرسْومِ 

للوقوفِ  سَبَبٌ كافٍ  الحُكومةِ  رئِاسَةَ 

عِنْدَهُ ومطالعته:

»مرسوم رقم 3936

تاريخ 1 حزيران 1987

مَجْلِسِ  رئيسِ  دَوْلةَِ  وَفاةِ  بِسَبَبِ 

كرامي،  رشيد  له  المَغْفورِ  الوزراءِ 

المَصْلحََةِ  تأَمينِ  لضِرورةِ  وسَنَدًا 

المَرافِقِ  العَمَلِ في  ةِ واسْتمرارِ  العامَّ

ة، وسَنَدًا للظُّروفِ الاسْتِثنْائيَِّة، العامَّ

مادَّة 1: يسَُمّى دَولةُ الرَّئيسِ الدكتورُ 

والتَّرْبِيَةِ  العَمَلِ  وَزيرُ  الحصّ،  سليم 

وِزارةَِ  في  الجَميلة  والفُنونِ  الوَطنَيَّةِ 

رشيد  له  المَغْفورِ  الرَّئيسِ  دَوْلةَِ 

للحُكومَةِ  رئَيسًا  المُسْتقَيلةَِ،  كرامي 

الأعْمالِ  تصَْريفِ  لتِأَمينِ  بالوكِالة 

رَيثْمَا يتَِمُّ تأليفُ حُكومَةٍ جديدة.

فوَْرَ  المَرسْومِ  بهذا  يعُْمَلُ   :2 مادَّة 

رئِاسَةِ  مَقَرِّ  مَدْخَلِ  على  لصَْقًا  نشَْرهِِ 

الحُكومة.

 11  ،24 رقم  الرَّسميَّة،  الجريدة 

حزيران 1987. 



32

ـــا  ـــدِ وغَيْرهِ ـــي الجَرائِ ـــي ف ـــهُ ف ـــدٍ أن يُطالعَِ أحَ

ـــولِ  ـــةِ للفُض ـــةِ المُتاحَ ـــادِرِ المَفْتوحَ ـــنَ المَص مِ

ـــيُّ  ـــهِ الانْقِســـامُ اللبنان ـــحِنَ ب ـــا شُ ـــامِّ هـــو م الع

ـــةٍ  ـــحْنَةٍ إقْليميَّ ـــنْ شِ ســـاتيُّ مِ ـــيُّ والمُؤَسَّ ياسِ السِّ

عُنوانُهـــا احْتِـــدامُ التَّزاحُـــمِ بَيْـــنَ دِمَشْـــقَ 

ـــربِ  راتِ ح ـــوُّ ـــنْ تَطَ ـــةٍ مِ ـــى خَلْفِيَّ ـــدادَ عل وبغ

أسْـــبابِ  مِـــنْ  وسِـــواها  الأولـــى  الخَليـــجِ 

التَّنافُـــسِ التّاريخـــيِّ بَيْـــنَ البَعْثَيْـــن)8(. 

بَيْـــنَ يَـــدَيْ واقِـــعِ الحـــالِ هـــذا التـــأمَ فـــي 

 ،1989 الثّانـــي  كانـــونَ   12 يَـــوْمَ  تُونِـــسَ، 

ــةِ العـــربِ أفضـــى  ــوزراءِ الخارجِِيَّـ ــاعٌ لـِ اجتمـ

ـــةَ  ـــةَ العَرَبِيَّ يتِ »اللجنَ ـــمِّ ـــةٍ سُ ـــفِ لجَْنَ ـــى تألي إل

للُِبنـــان«  الحميـــدةِ  والمســـاعي  للاتِّصـــالِ 

برئاســـةِ وزيـــرِ خارجيَّـــةِ الكويـــت وعُضْويَّـــةِ 

والُأردن  والجزائـــر،  وتونِـــس،  السّـــودان، 

ـــتِ  ـــدَة)9(. وإذ تألَّفَ ـــةِ المُتَّحِ ـــاراتِ العربيَّ والإمِ

ـــرطِْ  ـــتِجابَةً للشَّ ـــوِ فاسْ ـــى هـــذا النَّحْ ـــةُ عل اللجن

ـــا  ـــى عُضْوِيَّتِه ـــراقُ إل ـــمَّ العِ ـــأنْ يُضَ ـــيِّ بِ العِراق

ــوريا)10(.      ــتْ سـ ـ ــا ضُمَّ إذا مـ

مَضَتْ هـــذهِ المُبادَرةَُ على رسِْـــلِها و»عَقَدَت 

]اللَّجْنَـــةُ فـــي تُونِـــس[ اجْتِماعـــاتٍ مُتتاليةً 

)9( النَّهار، 13 كانون الثاّني 1989.

)10( النَّهار، 7 كانون الثاّني 1989.

)8( لا بأَسَ مِنَ التَّذْكيرِ بأنَّ العِراقَ 

سارَعَ إلى اعْتِبارِ حُكومَةِ العِماد عَون 

بلَْ  لبنان.  في  رْعِيَّةَ  الشَّ الحَكومةَ 

الوُزراءِ  لرئيسِ  الأوَّلُ  النّائبُِ  ذَهَبَ 

العِراقيّ أياّمذاك، طه ياسين رمضان، 

]سليم[  »وِزارةَ  بأنَّ  التَّصْريحِ  إلى 

وهي  قانونيٌّ  سَنَدٌ  لها  ليَْسَ  الحُصّ 

ردًّا  اسْتدَْعى  ما  مُسْتقَيلةٌ...«  وِزارةٌ 

 10 )النَّهار،  دواليك؛  وهكذا  سوريًّا، 

ليَْسَ  للِفُْكاهَةِ  تشرين الأوَّل 1989(. 

إلّ، لا بأسَ مِنَ التَّذكيرِ أيضًْا أنَّهُ بعَْدَ 

وزيرُ  صَرَّحَ  رمضان،  كَلامِ  على  أياّمٍ 

طارق  أياّمذاك،  العِراقِيُّ  الخارجِِيَّةِ 

عزيز، بأنَّه »بعَْدَ 12 سَنَةً من الوجودِ 

البَلدََ  أنَّ  نسَْتنَْتِجُ  لبنانَ،  وريِّ في  السُّ

دٌ في وَحْدَتهِِ واسْتِقْلالهِِ. إنَّ لبُنانَ  مُهَدَّ

هْيونيَّةِ  هو ضَحِيَّةُ تلَاقي المَصالحِِ الصَّ

تشرين   13 النَّهار،  والسّوريَّة...«، 

الأوَّل 1989.

عون  العِمادِ  بين  العَلاقاتِ  في 

المَلفَّ  أنظر  العِراقيَّة،  والقِيادَةِ 

في  المستقبل  جَريدةُ  نشََرتَهُْ  الذي 

عُنْوان  العِماد عون تحَْتَ  2011 عن 

إلى  الأبِ  الأسَدِ  مِنَ  عون  »ميشال 

الحَلقَْتيَْن  سِيَّما  ولا  الإبن«،  الأسَدِ 

تشرين  و22   20( والراّبِعَة؛  الثاّلثِةَ 

الأوَّل 2011(. 
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مَعَ كُلٍّ مِـــنَ العِمادِ عون و]رئَيسَـــيْ مَجْلِسِ 

الحُســـيني  حُســـينِ[  والحُكومَـــة  ـــوابِ  النُّ

و]ســـليم[ الحصّ، وقد حاوَلـَــتْ ]...[ جَمْعَهُم 

علـــى طاولـــةٍ واحِـــدةٍ، ولـَــوْ علـــى مائِدَةِ 

فَشَـــاً  وفَشِـــلَتْ  تُفْلِحْ،  فلَـــمْ  طعـــامٍ«)11(، 

دُهُ إلـــى أنْ كانَ  أمَْكَـــنَ، على ما يَبْدو، تَكَــــبُّ

14 آذار 1989. فيومـــذاك أعْلَنَ رئَيسُ إحدى 

الحكومَتَيْـــنِ، قائـــدُ الجيش، العمادُ ميشـــال 

عـــون، حَرْبًـــا أطْلَـــقَ عليهـــا اسْـــمَ »حَربَْ 

ـــوريِّ  التَّحْريـــر« أرادَ مِنْها إخْراجَ الجيشِ السُّ

مِـــنْ لبنـــان)12(. وليســـتْ فَـــرادَةُ »حَـــربِْ 

التَّحْريرِ« في اسْـــمِها، ولا في مـــا رمََتْ إليهِ 

قِ كثيرٍ  مـــنْ مَرمًْى كانَ، للحَقيقَةِ، مَحَلَّ تَشَـــوُّ

مِـــنَ اللبنانيينَ، وإنَّمـــا في ما عَنـــاهُ إعْلانُها 

اللبنانيَّةِ«  »السّـــاحَةِ  بينَ  مَيْدانِـــيٍّ  رَبْطٍ  مِنْ 

صِـــراعِ دمشـــقَ وبغداد.  وبين 

ــا  ــيئًا مـ ــأنَّ شـ ــربِْ بـ ــذهِ الحَـ ــانُ هـ آذَنَ إعْـ

ـــريعَ قـــدْ جَـــرى،  ـــلَ السَّ يَسْـــتَدْعي التَّدَخُّ

ـــى  ـــار 1989 حتّ ـــلَ أيّ ـــيَ أنْ دَخَ ـــا هِ ـــهِ فمّ وعلي

ــثِ  ــةٍ« للبَحْـ ــرِ عاديَّـ ــةٍ »غيـ ـ ــى قِمَّ ــيَ إلـ دُعِـ

ـــة.  ـــةِ اللبنانـيَّـ ـــي الأزمَ ف

تي  )11( الدّكتور جورج سعادة، قِصَّ

مع الطّائف، بيروت 1998، ص. 24.

)12( النَّهار، 15 آذار 1989.
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ةُ فـــي الـــدّارِ البَيْضاءِ  انْعَقَـــدَتْ تلـــكَ القِمَّ

عَنِ  الاسْـــتِعاضةِ  إلى  مُداوَلاتُهـــا  وخَلَصَـــتْ 

كْـــرِ بلجنةٍ ثُلاثيَّةٍ  داســـيَّةِ الآنِفَةِ الذِّ اللَّجْنَةِ السُّ

ما  أرفَْـــعِ  علـــى  سُـــعوديَّةٍ\مغربِيَّةٍ\جزائريَّةٍ 

يَكونُ، )حَــــيْثُ إنَّهـــا تألَّفَتْ مِـــنَ المَلِكَيْنِ 

الجُمهوريَّةِ  ـــعوديِّ ومِنْ رئيسِ  المغربِيِّ والسُّ

الشّـــامِلَةَ  لاحِيّاتِ  »الصَّ لتَِ  الجزائريَّـــة(، وخُوِّ

والكامِلَـــةَ ]...[ لحَِلِّ الأزمَْـــةِ اللبنانيَّة«)13(. لمَْ 

ةِ على إنْشـــاءِ  تُقْتَصَـــرْ قَـــراراتُ هـــذهِ القِمَّ

اللَّجْنَـــةِ المذكورةِ بَلْ جاءَتْ هـــذهِ القراراتُ 

أقْربََ إلى خَريطَـــةِ طَريقٍ واضِحَـــةِ المَعالمِِ 

الحَربْ«.  لـِ»إنْهاءِ  والمَراحِلِ 

ضَ المَلِكانِ والرَّئيـــسُ، أعْضـــاءُ الثُّلاثيَّةِ،  فَـــوَّ

تَنْفيذِ  العَمَلَ علـــى  وزَراءِ خارجـيَّــــتِهِم  إلى 

ريـــقِ، فَحاوَلَ هؤلاءِ مـــا حاوَلوا  خَريطَـــةِ الطَّ

ولكـــنَّ جُهودَهُم بـــاءَتْ بالفَشَـــل. وبِخِلافِ 

ما يَكـــونُ في مِثْـــلِ هـــذهِ المَواقِـــفِ، لمَْ 

تَـتَـكَــــتَّمْ لجَْنَـــةُ وزراءِ الخارجِِــــيَّةِ على ما 

انْتَهَـــتْ إليَْـــهِ تلك الجُهـــودُ، بَلْ قُـــلْ ما لمَْ 

تَنْتَهِ إليَْه، بَلْ أشْـــهَرتَْهُ يـــومَ 31 تَمّوز 1989 

بَيانٍ رسَْـــمِيٍّ أعْلَــــنَتْ فيهِ فَشَـــلَها في  في 

المَوْقِفِ  بِخُصوصِ  )13( »أمّا 

كَانَ  عزيز،  طارق  فإنَّ  العِراقِيّ، 

في  الوزراءِ  لبَِعْضِ  اللَّوْمَ  ه  وجَّ قدَْ 

اجْتِماعات  ]مِن  الأخير  الاجْتماعِ 

في  يقَولونَ  لا  أنَّهُم  ةِ  بِحُجَّ ةِ[،  القِمَّ

الخارجِ،  في  يقَولونهَُ  ما  الدّاخِلِ 

وبالتَّحْديدِ بالنِّسْبَةِ إلى مَوْقِفِهِم مِنَ 

وْرِ السّوري في لبُنان. إلّ أنَّ هذا  الدَّ

المَوْقِفَ تصَاعَدَ بِعَدَمِ حُضورِ الرَّئيسِ 

أنْ  بعَْدَ  الخِتامِيَّة،  الجَلسَْةَ  العِراقيّ 

الثُّلاثيَّة،  اللَّجْنَة  تشَْكيلِ  اعْترَضََ على 

فير 27 أياّر  مِنْ دونِ عِلمِْه ]...[،  السَّ

 .1989
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ةِ  ياســـيَّ السِّ والإصْلاحاتِ  النّارِ،  وَقْفِ  »تَحْقيقِ 

روريَّةِ لإنْهـــاءِ الحَربِْ«، كمـــا أعْلَنَتْ أنَّها  الضَّ

وَلِ  مُ تَقْريـــراً كاملً إلى زُعَمـــاءِ الدُّ »سَتُــــقَدِّ

ما  لمَِعْرفَِةِ  الثُّلاثــــيَّةِ  اللَّجنـــةِ  فـــي  الأعْضاءِ 

الذي يُمْكِـــنُ عَمَلُـــهُ لمُســـاعَدَةِ لبنانَ على 

الخُروجِ مِـــنْ مُعاناتِهِ«)14(، وتَنْقُـــلُ النَّهارُ عَنْ 

وكِالـَــةِ رويترز »عنْ ديبلوماســـيٍّ كَبيرٍ قَريبٍ 

هُ إلى  مِنَ المُحادَثاتِ أنَّ فَشَـــلَ اللَّجْنَـــةِ مَردَُّ

ةٍ، مِنْهـــا الخِلافـــاتُ القائِمَةُ مُنْذُ  عَوامِـــلَ عِدَّ

ةٍ طَويلةٍ بينَ العراقِ وســـوريا، والاحْتِلالُ  مُـــدَّ

الإسْـــرائيليُّ لجُِـــزْءٍ مِنْ جَنوبِ لُبنـــانَ، وعَدَمُ 

قُـــدْرةَِ اللبنانيّيـــنَ على الاتِّفـــاقِ على إصْلاحِ 

الطّائفيّ«)15(. ياسيِّ  السِّ نِظامِهِم 

عُ المَـــرْءُ، رافقَ هذا الفَشَـــلَ،  على مـــا يَتَوَقَّ

والإعْـــانَ عَنْـــهُ، تَمادٍ فـــي انْسِـــدادِ الأفُْقِ، 

ةِ المُواجَهاتِ العَسْـــكريَّةِ  واشْـــتِدادٌ في حِـــدَّ

الثُّلاثيَّةِ، ومـــا كانَتْ  مَعَـــهُ أمـــامَ  يَبْـــقَ  لم 

تُمَثِّلـــهُ من اجْتِمـــاعِ إراداتٍ إقْليمِيَّـــةٍ تُباركُِهُ 

ـــلْميّ«. السِّ »الكيُّ  إلّ  الكُبـــرى  القُوى 

وهَكَــذا، فــي 16 أيلــول 1989، علــى خِتــامِ 

ــسِ  ــاعِ مَجْلِ ــعينَ لاجْتِم ــةِ والتِّسْ وْرةَِ الثّانِيَ ــدَّ ال

)14( النَّهار، 1 آب 1989.

)15( المصدر نفسه.
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ــتَوى وزراءِ  ــى مُسْ ــةِ عل وَلِ العَرَبِيَّ ــدُّ ــةِ ال جامِعَ

ــةُ  ــةُ العَرَبِيَّ الخارجِِـــيَّة، »أعْلَنَــت اللَّجْنَــةُ الثُّلاثيَّ

ــعوديُّ  ــةِ السُّ ــرُ الخارجِِيَّ ــهُ وَزي ــانٍ أذاعَ ــي بَي ف

ــي  ــالِ ف ــاءِ القِت ــاطٍ لإنْه ــبْعِ نِق ــنْ سَ ــةً مِ خِطَّ

ــيّ«.  ياسِ ــاحِ السِّ ــيرةِ الإصْ ــدْءِ بمَس ــانَ والبَّ لبن

ــاطِ  ــذه النِّق ــنْ ه ــادِسُ مِ ــدُ السّ ــصَّ البَنْ وإذْ نَ

ــسِ  ــاءِ مَجْلِ ــى أعْض ــوَةِ إل عْ ــهِ الدَّ ــى »تَوْجي عل

ــوّابِ اللُّبنانِــيِّ للاجْتِمــاعِ لإعْــدادِ وَثيقَــةِ  النُّ

ــذه  ــإنَّ ه ــتِها«، ف ــيّ)16( ومُناقَشَ ــاقِ الوَطَنِ الوِف

ــةَ لــم تَــأتِْ علــى ذِكْــرٍ لانْسِــحابِ القُوّاتِ  الخِطَّ

ــان! ــنْ لبن ــةِ مِ الأجْنَبِيَّ

مُفَادُهـا  فَرضَِيَّـةٌ  هـوَ  مَ  تَقَـدَّ مِمّـا  الشّـاهِدُ 

مِـنْ  مُؤتَمَـرٍ  لانْعِقـادِ  المُوْجِبَـةَ  الأسْـبابَ  أنَّ 

قَبيـلِ الطّائِـفِ لـمْ تُـلِــحَّ بِسَـبَبٍ مِنَ اسْـتِمْرارِ 

»الحَـربِْ«، بالمَعْنـى العـامِّ للكَلِمَـةِ، أوْ بِسَـبَبٍ 

)17(، أوْ بِسَـبَبٍ مـن قِيـامِ 
مِـنَ الفَـراغِ الرئّاسـيِّ

مَ مِنْ أسـبابٍ  حكومَتَيْـنِ، أو مـا يُعـادِلُ مـا تَقَدَّ

تْ عِنْدَمـا اتَّخَذَت الحَربُْ  »لبنانِيَّـةٍ«، وإنَّمـا ألحََّ

فـي لبنـانَ أبْعـادًا تَجـاوَزتَْ بَقاءَ هـذا البَلَدِ في 

دَتْ هـذه  مُجَـرَّدِ »حالـَةِ حَـربٍْ«، وعِنْدَمـا هَـدَّ

الأبْعـادُ التَّـوازُنَ والأمْـنَ الإقْليمِيَّيـن.

الفـراغُ  بالطَّبْـعِ،  )17( المَقْصـودُ، 

أيلـول   23 فـي  بـَدَأ  الـذي  الرِّئاسـيُّ 

الرئيـس  ولايـَةِ  انتِْهـاءِ  مَـعَ   1988

أميـن الجميّـل. فـي أيِّ حـال، حَـقُّ 

الفَراغـاتِ الرِّئاسِـيَّةِ فـي لبنان، شَـأنَْ 

سِـواها مِـنْ أعْطـالِ »النِّظـامِ«، بحَْثـًا 

علـى حِـدَةٍ يعَْـرضُِ لمُلابسـاتِ إنهْـاءِ 

مِنهـا. واحِـدٍ  كُلِّ 

نشََـرتَ   1989 آب   31 فـي   )16(

ـا لمَِشْـروعِ وَثيقـةِ الوِفاقِ  النَّهـار نصًَّ

تـْهُ الثُّلاثيَّـةُ، وفي  الوَطنَـيّ الـذي أعَدَّ

دَةً  مُسَـوَّ نشََـرتَْ   ،1989 أيلـول   18

النَّـص. لهـذا  لـَةً  مُعَدَّ
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أمّا الشّـــاهدُ مِـــنْ هـــذا الشّـــاهدِ فَفَرضَِيَّةٌ 

تُهـــا، مُفادُها  أوْسَـــعُ، بِرسَْـــمِ أنْ تُمتَحَنَ صِحَّ

أنَّ كُلَّ المُحـــاوَلاتِ التـــي أُرفِْقَـــتْ بـ »صِيَغٍ 

تَنْفيذِيَّـــةٍ« لإنْهـــاءِ الحُـــروبِ فـــي لبنـــانَ، 

غيـــرةُ، أوْ حتّـــى  بِمـــا فيهـــا الحُـــروبُ الصَّ

لإخْـــراجِ لبنانَ مِنْ أزمَـــاتٍ تُوْصَـــفُ تَلْطيفًا 

ياســـيَّةِ« كانَتْ، ولا تَـــزالُ، رجَْعَ صدىً  بـِ»السِّ

لتَطَوّراتٍ أوْ لإلْحاحـــاتٍ أوْ لمَِقاصِدَ إقليميَّةٍ\

 ، \دَوْليٍِّ دَوْليَّـــةٍ، أوْ أقلُّهُ »ذاتِ وَجْـــهٍ« إقْليمِيٍّ

أوْ قُلْ، بِـــكَلامٍ آخَـــرَ، إنَّ الأسْـــبابَ المُوْجِبَةَ 

لهذهِ المُحـــاوَلاتِ قَلَّما كانَـــتْ »لُبنانيَّةً«، أوْ 

لِ  التَّوَصُّ إلـــى  لبنانــــيًّا حَقيقيًّا  نُزوعًـــا  لبََّتْ 

إلى تَسْـــوِيَةٍ تَسْتَــــتِبُّ مَعَها، أو تَــــبْدَأُ مَعَها 

بهذا  جَديـــرةٌَ  سِياسِـــيَّةٌ  حَياةٌ  بالاستِــــتْبابِ، 

الاسْـــمِ ولا يَحْتـــاجُ اللبنانيّونَ مَعَهـــا، الجَوْلةََ 

اكْــــتِشافِ البـــارودِ، على  تِلْـــوَ الجَوْلةَِ، إلى 

المَجـــازِ والحَقيقَـــةِ معًا! 

لا شَــكَّ فــي أنَّ قَوْلنَــا هــذا، لا سِــيَّما مــا يَنْطَوي 

ــاتٍ  ــمُ لبنانِيّينَ\لبنانيّ ــم، يَظْلِ ــنْ تَعْمي ــهِ مِ عَلَيْ

كُثُــراً سَــعَوْا صادِقيــنَ، وَمِنْهُــم مَــنْ يَمْضــي 

ــومِ  ــلِ مَفْه ــى تأصي ــة، إل ــا كَلالَ ــعْيهِ بِ ــي سَ ف
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ــى  ــنَ اللبنانِيّيــن، وإل ياســيَّةِ« بَيْ ــوِيَةِ السِّ »التَّسْ

المَفْهــومِ وتَعْميمِهــا،  مُفْــرداتِ هــذا  نَشْــرِ 

ولكــنَّ الاعْتِــرافَ بِأفْضــالِ هَــؤلاءِ شَــيْءٌ، وَوَزْنَ 

هــذهِ الأفْضــالِ فــي ميــزانِ الوَقائِــعِ شَــيْءٌ 

ــةَ هــذا الميــزانِ  آخَــرُ، ومِــنْ ســوءِ الحَــظِّ أنَّ كَفَّ

مَ مِــنْ أنَّ الأسْــبابَ المُوْجِبَةَ  ــحُ مــا تَقَــدَّ تُرَجِّ

ــا  ــانَ قَلَّم ــي لبن ــزاع« ف ــلّ النِّ ــاولات »ح لمُح

ــا إلــى ذلــك. ــيًّا حَقيقيًّ ــا لبنانـ ــتْ نُزوعً لبََّ

إلْماحـاتٌ  العُجالـَةِ  هـذهِ  مِـنْ  يأتـي  مـا  فـي 

سَـريعَةٌ إلى البَعْـضِ مِنْ هذه المُحـاولاتِ، غير 

مِنْـهُ والبَعيـدَ،  ، القَريـبَ  أنََّّ الماضِـيَ اللبنانـيَّ

فيهـا  تُطْلَـبُ  التـي  الوَحيـدَةَ  المِظَنَّـةَ  ليَْـسَ 

المَصاديـقُ على ذلـك؛ في الحاضِـرِ أيضًا يُمْكِنُ 

المَـرْءَ أنْ يَطْلُـبَ نَمـاذِجَ عليهـا. ولعََـلَّ أقْـربََ 

هـذهِ النَمـاذِجِ عهـدًا: انْتِخـابُ العمـادِ ميشـال 

عـون فـي 31 تشـرين الأوَّل 2016، بَعْـدَ نَحْـوِ 

ـنَةِ مِـنْ شُـغورٍ رئِاسـيٍّ بَدَأَ  سَـنَتَيْنِ ونِصْـفِ السَّ

مَـعَ انْتِهاءِ وِلايةِ سَـلَفِهِ العِمادِ ميشـال سـليمان 

هـذا  انْتِخـابَ  أنَّ  عِلْمًـا   ،2014 أيّـار   25 فـي 

، فـي شَـيءٍ،  ةِ الأولـى لـَمْ يَتَـدَنَّ ـدَّ الأخيـرِ للسُّ

قَيْصَرِيَّـةً عـن انْتِخـابِ خَلَفِـه! )وَلرَُبَّمـا نُعَـرِّجُ 
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علـى هـذا »الانْتِخـابِ« فـي مَوْضِـعٍ لاحِـقٍ مِنْ 

هـذه العُجالـَة(.   

أيْضًـا  المَصاديـقِ  هـذهِ  مِـنْ  يُسْـتفادُ  مـا  وإذْ 

فـي  ياسِـيَّةَ«  السِّ »الأزمَـاتِ  فـإنَّ  وأيْضًـا، 

ـتْ يَـدُ  لبنـانَ مُنْـذُ عـامِ 2005، أيْ مُنْـذُ أنْ كُفَّ

ـمِ المُباشَـرِ في شُـؤونِ هذا  دِمَشْـقَ عَـن التَّحَكُّ

البَلَـدِ، باتَـتْ شَـيْئًا هَجينًـا يَأخُْـذُ مِـنَ »الأزمَْـةِ 

بِطَـرفٍَ  »الحَـربِْ«  ومِـنَ  بِطَـرَفٍ  ةِ«  ياسـيَّ السِّ

لاحْتِوائِهـا  تَقْتَضـي   ، ثَـمَّ مِـنْ  وباتَـتْ،  آخَـرَ، 

أشْـكالً مِـنَ الحُلولِ\التَّسْـوِياتِ لا تَتَدَنّـى عَـنْ 

ةِ هـذهِ هُجْنَةً والتِباسًـا. ولا  طَبيعَتِهـا المُسْـتَجِدَّ

غَـرْوَ فـي ذَلـِكَ، ولا مِـنْ أفْـواهٍ تَفْغُـرُ دَهْشَـةً 

وَعَجَبًـا: فَمـا يَتَهـادى اللبنانِيّـونَ تَسْـمِيَتَهُ، على 

السّـورِيَّةِ«  ارتِْفـاعَ »الوِصايَـةِ  التَّجامُـلِ،  سَـبيلِ 

عـن لبنـانَ، كانَ، بِـدَوْرهِ، أدْنـى إلى قـرارٍ دَوْليٍّ 

ــ  لبنـانَ،  إدارةَِ  مـن  سـوريا  عَـزْلِ  فـي  نَجَـحَ 

)»لبنـان الطّائِف«(، ولكِــنَّهُ لـَمْ يَنْجَحْ في حَثِّ 

ـرِ شُـؤونِهِم بأنْفُسِـهِم، أي  اللبنانيّيـنَ علـى تَدَبُّ

علـى الاسْـتِغْناءِ عـن الاسْـتِعانَةِ بـ»مُديـر« مِـنْ 

ـغورِ الذي  وَراءِ الحُـدود، ولا نَجَـحَ في مَلْءِ الشُّ

، لرَُبَّمـا، مـا يَجِـدُ  تَسَـبَّبَ بـه ابْــتِداء. ومِـنْ ثَـمَّ
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اللبنانيّـونَ فيـه أنْفُسَـهُم مِـنْ حَيْـرةٍَ تُتَرْجِمُ عن 

لِ  نَفْسِـها سـاعَةً بِشُـغورٍ رئِاسِـيّ، وسـاعَةً بِتَعَطُّ

النَّشـاطِ الحُكومِـيّ، وثالثَِـةً بإرجْـاءِ الانْتِخابـاتِ 

النِّيابِيَّـة، وُصـولً، بَيْنَ الحينِ والآخَـر، إلى دَعْوَةٍ 

 » تأسيسـيٍّ »مُؤتَمَـرٍ  إلـى  هُنـاكَ  أو  هُنـا  مـنْ 

يَسْتَــأنِْفُ صِياغَـةَ مُفْـرداتِ حياتِهِـم الوَطَنِيَّـةِ، 

ـراكَةَ  أو إلـى إعـادَةِ النَّظَـرِ بمـا يُفْتَرضَُ أنَّ »الشَّ

ـسُ عَلَيْـهِ مـن أُسُـس. الوَطَنِيَّـةَ« تتأسَّ
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)1( النَّهار، 29 كانون الأوَّل 1985.

IV

علـــى غِرارِ ما يَتَناســـى اللبنانِــــيُّونَ بَعْضَ ما 

تَحارَبوهُ مِـــنْ حُروبٍ، يَحْلو لهَُمْ أنْ يَتَناسَـــوا 

عـــوهُ مِنَ اتِّفاقـــاتٍ على  بَعْـــضَ ما وَقَّ أيضًا 

بَيْنَهُم. ـــامِ  السَّ إحْلالِ 

ــكادُ  ــلْمِيَّةِ« التــي يَ ــنْ أبــرزِ النَّسْــواتِ »السِّ ومِ

اللُّبنانيّــونَ أنْ يُجْمِعــوا عليهــا أنَّ نائِــبَ رئَيــسٍ 

لِ  ــهُ، شَــهِدا فــي 28 كانــون الأوَّ ، ومَكْتَبَ سُــورِيٍّ

مِــنْ عــامِ 1985 تَوْقيــعَ ثلاثَــةٍ، يَوْمَهــا، مِــنْ 

ــهِ  ــقَ علي ــا أُطْلِ ــا طَموحً ــربِ اتِّفاقً ــراءِ الح أمَُ

اسْــمٌ فَضْفــاض: »مشــروعُ اتِّفــاقٍ لحَِــلٍّ وَطَنِــيٍّ 

ــان«)1(.‏ فــي لبن

وإذْ يُراجِـــعُ المَـــرْءُ اليَـــوْمَ يَوْمِيّـــاتِ لُبنانَ 

عَ  أتَوَسَّ سَـــواءٌ  الاتِّفاقِ،  ذَلكَِ  تَوْقيعِ  عَشِـــيّاتِ 

فـــي تَأوْيلِ المَقْصـــودِ بِتِلْكَ العَشِـــيّاتِ فَأرََّخَ 
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دَ  لها بِمُؤْتَمَـــرَي جنيف ولـــوزان)2( )الذي مَهَّ

ياسِـــيَّةِ  لُ مِنْهُمـــا لإسْـــقاطِ المَفاعيلِ السِّ الأوَّ

لـِ»الاجْتيـــاحِ«، وكَـــرَّسَ الثّاني سُـــقوطَ هذِهِ 

مُؤْتَمَرَي  بِوَصْفِهِما  ناجِزاً(،  سُـــقوطًا  المَفاعيلِ 

، أمْ ضَيَّقَ فـــي تَأوْيلِها واكْتَفى  حِوارٍ وَطَنِـــيٍّ

مِنْهـــا بماجَرَياتِ عـــامِ 1985 نَفْسِـــه، فأقَلُّ 

الأقَلِّ أنْ يُسْـــقَطَ فـــي يَدِهِ إنْ طَلَبَ أسْـــبابًا 

»لُبْنانِيَّـــةً« مُوجِبَةً لهذا الاتِّفـــاقِ لدى الثَّلاثَةِ 

عيـــنَ عليه، ومـــا يُمَثَّلـــونَ، أو، في ما  المُوَقِّ

يَتَجاوزُ الأشـــخاصَ، في واقعِ الحـــالِ اللبنانيِّ 

 ، رْزِيَّ عُمومًـــا ــ عِلْمًا أنَّ صاحِـــبَ التَّوْقيعِ الدُّ

وليد جنبـــاط، كانَ، يَـــوْمَ التَّوْقيـــعِ، أحْرصََ 

الثَّلاثَةِ المُوَقّعينَ علـــى الاقْتِصادِ في التَّفاؤلِ، 

وكانَ، لاحِقًـــا، أصْرَحَهُـــم في الاعْتِـــرافِ بأنَّهُ 

ـــعَ على الاتِّفـــاقِ على غَيْـــرِ اقْتِناعٍ  إنَّمـــا وَقَّ

به)3(. العَمَلِ  بإمْكانِ  ألبَتَّةَ 

أمّـــا إنْ ذَهَـــبَ المَـــرْءُ فـــي بَحْثِـــهِ عـــنِ 

ـــبَ  ـــاقِ المَذْهَ ـــذا الاتِّف ـــةِ له ـــبابِ المُوْجِبَ الأسْ

ـــانُ  ـــسَ لُبن ـــاتٍ ليَْ م ـــهُ مُقَدِّ طَ ل ـــقَّ ـــر، وتَسَ الآخَ

واللبنانيّـــونَ إلّ عَناصِـــرَ ثانَوِيَّـــةً منهـــا، فَلَـــنْ 

الوِفاض. خاليَ  يَعودَ 

الوَطنَِـيّ  الحِـوارِ  مُؤتمََـرُ  )2( عُقِـدَ 

فـي جنيـف بيـن 31 تشـرين الأوَّل 

1983 و4 تشـرين الثاّنـي 1983، أمّـا 

مُؤتمََـرُ الحِـوارِ الوَطنَِـيّ فـي  لـوزان، 

فعَُقِـدَ بيـن 12 و20 آذار 1984.

)3( فـي رِوايـَةِ جريـدة العَمَل )29 

ـيّدُ حبيقة،  كانون الأوَّل 1985(: »السَّ

وَقَّعـوا  وجنبلاط،  بِـرّي  والوزيـران 

خـدّام،  ـيّد  السَّ مَـعَ  الاتِّفـاقِ  علـى 

بِصِفَتِـهِ شـاهِدًا، عِنْدَ السّـاعةِ الراّبِعَةِ 

مِـنْ بعَْـدِ الظُّهْـرِ، بعَْدَمـا اسْـتدُْعِيَت 

للانضِْمـامِ  والقِيـاداتُ  ـخْصِيّاتُ  الشَّ

باعِـي ]...[. وقـالَ  إلـى الاجْتِمـاعِ الرُّ

حافِيّيـن علـى الأثرَ:  الوَزيـرُ بِـرّي للصَّ

عَ  "لا شَـكَّ فـي أنَّ الاتِّفـاقَ الـذي وُقّـِ

ا لتِاريـخِ لبنـانَ مُنْذُ  اليَـوْمَ وَضَـعَ حـدًّ

هـذا"]...[.  يوَْمِنـا  إلـى   1860 عـام 

أمّـا السـيد حبيقـة فوََصَـفَ الاتِّفـاقَ 

الوَزيـرُ  وسُـئِلَ   .]...[ "عظيـم"  ه  بأنّـَ

الحَـربَْ  بـأنَّ  يعَْتقَِـدُ  هَـلْ  جنبلاط 

فـي لبنـانَ انتْهََـت؟ أجـاب: "الاتِّفاقُ 

إنهْـاءِ  إلـى  للوصـولِ  ـةٌ  مُهِمَّ خُطـْوَةٌ 

رأَبُ  هنـاك  يبَْقـى  ولكـنْ  الحَـربِْ 

ـدْعِ بِحُسـنِ النِّيَّـةِ والثِّقَـة"«. أمّـا  الصَّ

فـي حـرب لبنـان، وثائقـي الجزيـرة، 

حَفْلـَةِ  »أثنْـاءَ  جنبلاط:  فيـروي 

التَّوْقيـعِ ]علـى الاتِّفاق[، كُنْتُ أشُـكُّ 

فنََظـَرَ إلـَيَّ عبـد الحليم خـدام وقالَ 

لـي: مـاذا، لمـاذا... يعني لمـاذا أنتَْ 

تشَُـكّ؟ قلُـْتُ لـه: أشُـكُّ فـي أنَّ هـذا 

ـذ حتـّى أيـّام ولـدي  الاتِّفـاقَ قـد ينَُفَّ

تيَْمـور«، حـرب لبنـان، الجـزء الثاني 

مَوْقِـعِ  مِـنْ  ـيُّ  النَّصِّ النَّقْـلُ  عَشَـر. 

الإلكترونـيّ. الجزيـرة 
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الذي  »النَّهايَةِ«  هذه  )4( ولعََلَّ 

نَتَيْنِ«  ليَْسَتْ  انتهت إليها »حَربِْ السَّ

النِّهاياتِ  بَيْنِ  مِنْ  نَظيرٍ  ذاتِ  غَيْرَ 

حَربُْ\ عَلَيْها  شَهِدَتْ  التي  الأخْرى 

فإنَّ  مِنْها  العِبْرةَُ  أمّا  لبنان؛  حُروبُ 

رورةَِ  لْقَةِ الأولى ليَْسَ بالضَّ مُطْلِقَ الطَّ

صاحِبَ الرَّأي أو التَّوْقيعِ الأخير...

، يُمْكِـنُ التّأريـخُ بــ 1985  دٍ، قَـطُّ فبـدونِ تـردُّ

مَـةِ التَّحْريرِ الفِلَسْـطينيَّةِ«،  لانِْهـزامِ »دَوْلـَةِ مُنَظَّ

سِياسِـيًّا  اللبنانيّيـن،  حُلَفائِهـا  واسْـتِطْرادًا 

ومتـى  السّـوريّ؛  النِّظـامِ  أمـامَ  وعَسْـكَرِيًّا 

أنَّ  لُبنـانَ  أحْـوالِ  فـي  ـلُ  المُتَأمَِّ اسْـتَذْكَرَ  مـا 

ـنَتَيْنِ«  السَّ »حَـربِْ  تاريـخِ  فـي  المَعـاركِِ  آخِـرَ 

التَّحريـرِ  مَـةُ  مُنَظَّ خاضَتْهـا  التـي  تلـك  كانـت 

الفِلَسْـطينيّةُ، وحُلَفاؤها، تحَْتَ عُنـوانِ التَّصَدّي 

لــ »الغَـزوْ« السّـوريّ، سَـعْيًا مِنْهـا إلـى خَفْـضِ 

« الزّاحِفِ علـى لُبنانَ  لامِ السّـوريِّ شُـروطِ »السَّ

علـى  يَتَرتََّـبُ  مـا  أدْركََ  دَبّاباتِـه،  مَتْـنِ  علـى 

مَةِ أمامَ ذَلكَِ النِّظـامِ هَزيمَةً  انْهِـزامِ تلـكَ المُنَظَّ

يُغْـرِي  بَعْدِهـا قائِمَـةٌ، ومـا  مِـنْ  تَقـومُ لهـا  لا 

بـهِ نَصْـرٌ كهـذا صاحِبَـهُ مِـنْ أنْ يُتَرْجِمَـهُ إلـى 

لُبنانيَّـة)4(.      مُفْـرداتٍ 

علـــى النِّصْـــفِ مِـــنْ نَيســـانَ 1985 تَوَلَّت 

مِيِّ  ميليشـــياتُ حَرَكَةِ أمَـــل والحِـــزبِْ التَّقَدُّ

الاشتراكيِّ تَصْفِيَةَ ميليشـــيا »حركةِ النّاصِريّينَ 

زعَيمِها  وإرْغـــامَ  )المرابطون(«  المُسْـــتَقِلّينَ 

مُغادَرةَِ  (، حَليفِ ياســـر عرفات، على  نِّيِّ )السُّ

بيروت، وفـــي 19 أيّار أطْلَقَت ميليشـــيا أمَل 
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الرَّصاصـــاتِ الُأولى مِمّا باتَ يُعْـــرفَُ بـ»حَربِْ 

المُخَيَّماتِ«، وهِـــيَ الحَربُْ التـــي أُريدَ مِنْها 

تَمْكينِ  وبيـــن  ياســـر عرفات  بينَ  »الحَيْلولةَُ 

دًا على السّـــاحَةِ  مَتِـــهِ، مُجَـــدَّ نَفْسِـــهِ، ومُنَظَّ

ـــنَةِ نَفْسِـــها،  اللبنانيَّةِ«)5(، وفي أيْلولَ مِنَ السَّ

وإذْ كانَـــتْ حَربُْ المُخَيَّمـــاتِ تَضْربُِ أطْنابَها، 

تَوَلّـــى ائْتِـــافٌ مِـــنَ الميليشـــيات المُواليَِةِ 

لنِِظـــامِ البَعْثِ السّـــوريّ، بِدَعْـــمٍ صَريحٍ مِنَ 

، تَصْفِيَـــةَ »حركةِ  الجَيْـــشِ العَرَبيِّ السّـــوريِّ

التَّوْحيـــدِ الإســـاميَّةِ« المَرْعِيَّةِ آنـــذاك، وَفْقَ 

مُصْطَلَـــحٍ لمَْ يَشِـــخْ تَمامًا بَعْـــدُ، عَرفَاتيًّا. 

فـــي الفُسْـــطاطِ المُقابِـــلِ، كانَ إيلي حبيقة، 

مُسْـــتَفيدًا مِنْ فَشَـــلِ غريمِهِ ســـمير جعجع 

فـــي معركةِ شَـــرقِْ صيـــدا)6(، ومِـــنْ الإنْهاكِ 

الذي لحَِـــقَ برئَيـــسِ الجُمهوريَّةِ مِـــنْ جَرّاءِ 

الإخْفاقـــاتِ المُتَتاليَِـــةِ التـــي مُنِـــيَ بِها مِنْ 

لِ عَهْـــدِه، قد اسْـــتَعَدَّ للاتِّفاقِ مـــا أمَْكَنَهُ  أوَّ

الاسْـــتِعْدادُ، فَتَقَلَّدَ، مِنْ طريـــقِ »الانْتِخاب«، 

ـــنَةِ نفسِـــها، قيادةَ  فـــي 12 أيّـــار مِـــنَ السَّ

غْفِل  يُُ ولـَــمْ  اللبنانيَّـــة،  القُـــوّاتِ  ميليشـــيا 

»الانْفِتـــاحَ« علـــى القُطْبِ الثّالـِــثِ مِنْ أهْلِ 

David Hirst, Beware of Small� (5)
States - Lebanon, Battleground of 
the Middle East, Nation Books, 
New York, 2010, p. 246.

»في  جعجع:  سمير  رِوايةَِ  )6( في 

في  وَقتْي  أمُضي  كُنْتُ  الأثنْاءِ  هَذِهِ 

لنَِتفَادى  وشَرقِْ صيدا،  الخَرّوبِ  إقلْيمِ 

 ، الحَرْبِيِّ المَجْلِسِ  وفي  أحْداثاً هناك. 

عن  يبَْحَثونَ  الأشْخاصُ  هَؤلاءِ  كانَ 

إلى  "القوّات"،  قِيادَةِ  لـَتسََلُّمِ  طرَيقةٍ 

حبيقة.  إيلي  إيصالِ  على  اتَّفَقوا  أن 

شَرقِْ  وَضْعِ  بِمعالجََةِ  مُنْهَمِكًا  كُنْتُ 

صيدا، وكانوا مُنْهَمِكينَ في هذا الأمْر. 

وحَصَلتَْ عَمَلِيَّةُ شَرقْ صيدا، وبدََلَ أنْ 

يضَُمّوا أيدْيهَِم معي لنَِرى ما نسَْتطَيعُ 

أنْ نفَْعَلهَُ، بدَأوا حَمْلةََ تسَْويقٍ تهَْدِفُ 

عَنْ  المَسؤولُ  وكأنَّني  إظهْاري  إلى 

خَمْسَةُ  مَضَتْ  قدَْ  كانت  صيدا.  شَرقْ 

أياّم فقََطْ على تسََلُّمي رئِاسَة الأرْكان، 

على  سَنَواتٍ  عَشْرُ  مَضَتْ  قد  وكانتَ 

جِهازِ  مسؤوليَّة  حبيقة  إيلي  توََليّ 

اشْتغََلوا  الذين  هُمُ  جَماعَتهُُ  الأمْن. 

كانَ  وحبيقة  صيدا،  شَرقْ  في  أساسًا 

"القوّات"  لبقاءِ  سين  المُتحََمِّ أكْثرَِ  مِنْ 

كُنْتُ  أنا  صيدا.  وشَرقْ  الإقليم  في 

البِدايةَ.  منذ  الخِطَّةِ  لهذه  مُعارضًِا 

بدََأت  الأرْكان،  رئاسَةَ  توََلَّيْتُ  وحين 

فذََهَبْتُ  صيدا،  شَرقْ  في  الأحْداثُ 

وجَلسََ  الأحْداث،  لأعُالجَِ  هُناكَ  إلى 

لعَِمَليَّةِ  التَّخْطيطَ  يتُابِعُ  حبيقة 

الإمْساكِ بالقِيادَة. إثرْ أحْداثِ الإقلْيم، 

بدأ حبيقة حَمْلةََ تهَْشيمٍ ضِدّي داخِلَ 

كُـنْتَ  أين  شربل،  غسان  وّات"«،  "القُّ

في الحرب؟، دار رياض نجيب الريس، 

الطبعة الأولى 2011، ص. 202 ـ 203.
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غُموضَ  شربل  غسّان  )7( يصَِفُ 

الاتِّفاقِ  من  عون  العِمادِ  مَوْقِفِ 

عون  يسُْقِط  »لم  فيََكْتبُ:  الثُّلاثي 

في  يشُاركِْ  ولم  الثُّلاثيَّ  الاتِّفاقَ 

في  أيضًْا  يشُاركِْ  لم  لكِنَّه  إسْقاطِهِ، 

السابق،     المصدر  سُقوطِه«؛  مَنْعِ 

ص. 366 ـ 367. 

هذا  في  الإشارةَُ،  المُفيدِ  )8( مِنَ 

لرفيق  يدٍَ  من  كانَ  ما  إلى  المَقامِ، 

في  لوزان،  مُؤتْمََرِ  غَداةَ  الحريري، 

حبيقة  إيلي  بين  التَّواصُلِ  تيَْسيرِ 

حبيقة،  رِوايةَُ  السّوريَّة.  والقِيادَةِ 

وما   51 ص.  السّابق،  )المرجع 

مروان  شَهادَتيَ  تظُاهِرُ  بعدها(، 

الوثائقي  في  عبده  وجوني  حماده 

هُ جورج  زمن رفيق الحريري الذي أعَدَّ

كْرى  الذِّ بمناسبة   2015 في  غانم 

العاشِرةَِ على اغتيالِ الحريري. 

)9( النَّهار، 17 شباط 1985.

)10( النَّهار، 29 كانون الأوَّل 1985.

ـــيْطَرةََ على  ةِ الذينَ كانَ يُشـــاركُِهُم السَّ القُـــوَّ

ـــرقِْيَّة«، قائِـــدِ الجَيْشِ مُنْذُ عام  »المناطِقِ الشَّ

1984، العِماد ميشـــال عـــون)7و8(.

بْـــعِ يُمكـــنُ المـــرءَ أنْ يُضِيْـــفَ إلى ما  بالطَّ

مَ الانْسِـــحابَ الإسْـــرائِيلِيَّ مِـــنْ صيدا،  تَقَـــدَّ

وأنْ يُضيفَ إشْـــهارَ حِزبِْ اللـــهِ وجودَهُ على 

السّـــاحَةِ اللبنانيَّةِ بِوَصْفِهِ تَنْظيمًـــا ذا بَرنْامَجٍ 

)9(، وأنْ يُضيفَ غيرَ هـــذا وغيرَ ذاكَ 
سياســـيٍّ

مِـــنَ الوقائِـــعِ المَحَلِيَّةِ وغَيْـــرِ المَحَليَّةِ، على 

أنَّ العِبْـــرةََ هِيَ فـــي أنَّ هَذِهِ الوَقائِـــعَ كُلَّها 

نَزلَتَْ، في التَّقْديرِ السّـــوريّ، مَنْزلةَِ الأسْـــبابِ 

ـــامِ، أوْ  عَةِ والحاثَّـــةِ على إحْلالِ السَّ المُشَـــجِّ

بالأحْرى سَـــامٍ ما، فـــي لبنان.

 ،)10(
ـــعَ الاتِّفـــاقُ الثُّلاثـــيُّ وكانَ مـــا كانَ وَوُقِّ

ـــرْ هـــذا الاتِّفـــاقُ  ـــمْ يُعَمِّ وكمـــا هُـــوَ معـــروفٌ، لَ

ســـوى أســـابيعَ قليلـــة...

صَحيحٌ أنَّ إسْـــقاطَ هـــذا الاتِّفاقِ لـَــمْ يَتَأتََّ 

ـــنّيِّ وإنَّما  نِ السُّ مِنَ اسْـــتِهانَتِهِ العَلَنِيَّةِ بالمُكَوِّ

مِـــنْ إطاحَةِ صاحِبِ التَّوْقيعِ المَســـيحِيِّ عَلَيْه 

يَدِ رفِاقِـــه(، ولكنْ يَبْقى، سَـــواءٌ أحَبَّ  )على 
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اللبنانيّـــونَ ذَلـِــكََ أمْ لمَْ يُحِبّوا، وسَـــواءٌ أحَلا 

ـــروا أم اعتصمُوا بالنِّسْـــيان، أنَّ  لهَُـــم أنْ يَتَذَكَّ

هذا الاتِّفـــاقَ لمَْ يَكُـــنِ اتِّفاقَهُـــم، أوِ اتِّفاقًا 

تَرْجَمَةً لبنانيَّةً  مِنْهُمْ، وإنَّمـــا كانَ  بَيْنَ البَعْضِ 

رهَُ النِّظامُ السّـــوريُّ وخَلَصَ منهُ  لتَِقْديـــرٍ قَـــدَّ

لَ، بالمَعْنى  إلى أنَّ الوَقْتَ مُناسِـــبٌ لكي يُحَوِّ

المالـِــيّ لكَِلِمَةِ تَحْويـــل، إنْجازاتِـــهِ اللبنانيَّةَ 

التاليَِـــةَ على إسْـــقاطِ اتِّفاقِ 17 أيار، سَـــواءٌ 

ريحِ أوْ  أذُيّلَـــت هذهِ الإنْجازاتُ بِتَوْقيعِـــهِ الصَّ

بِتَوْقيـــعِ حُلفائِهِ )الذين أُضيـــفَ إليَْهِم، على 

، منـــذُ عـــامِ 1982، بِذَريعَةِ قِتالِ  نحـــوٍ علنيٍّ

(، ــ لكـــيْ يُحَوِّلَ  إسْـــرائيلَ، الحَليفُ الإيرانيُّ

نُفوذِهِ  أركانَ  ـــدُ  يُوَطِّ اتِّفاقًا  الإنْجـــازاتِ  هذهِ 

عُ هذا النُّفـــوذَ، ويَكونُ  على لبنـــانَ، ويُشَـــرِّ

مِنْ مآلاتِـــهِ الثّانويَّـــةِ أنْ يَعُمَّ سَـــامٌ ما في 

لبنـــان ــ أوْ قُلْ في بَعْـــضِ لبنان. 

ومِمّا يَشْـــهَدُ على هذهِ التَّراتُبيَّـــةِ ما يُلاحِظُهُ 

تيـــودور هانـــف مِنَ اخْتِـــافٍ فـــي »لُغَةِ« 

الاتِّفـــاقِ الثُّلاثـــيِّ بَيْـــنَ القِسْـــمِ المُتَعَلَّـــقِ 

بالإصْلاحـــاتِ والقِسْـــمِ المُتَعَلَّـــقِ بالعلاقاتِ 

لِ  الأوَّ لُغَةُ  تَتَمَيَّـــزُ  ففيما  السّـــوريَّةِ.  اللبنانيَّةِ 
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Matthew Preston, Ending�( 11) 
Civil War: Lebanon and Rhodesia 
in Perspective, I. B. Tauris,
p. 33-35. 

Theodor Hanf, Coexistence� (12)
in Wartime Lebanon, I. B. Tauris, 
p. 308.

ـــفٍ ــ  تَقَشُّ النَّثْـــرُ القانونيُّ مِنْ  يُمْليـــه  بِما 

عِلْمًـــا أنَّ هذا القِسْـــمَ مِنَ الاتِّفـــاقِ الثُّلاثيِّ 

على مـــا يُشـــيرُ ماثيو بريســـتون يَسْـــتَعيرُ 

تنحو  ــ  لـــوزان)11(  داتِ  مُسَـــوَّ مِنْ  الكَــــثيرَ 

لُغَةُ القِسْـــمِ الثّاني مَنْحى الإطْنـــابِ البَلاغيِّ 

ـــلَةً بِمُفْـــردَاتٍ فَضْفاضَةٍ مُرسَْـــلَةٍ على  مُتَوَسِّ
لتِأويلِها...)12( قانونِــــيًّا  عَواهِنِها لا ضابِـــطَ 



في الأصل
ضاء 

ة بي
صفح
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العُنْوانُ  هو  الأخُُوّة«  ةُ  )1( »مَشَقَّ

المُخَضْرمَِ  بِتوَْقيعِ  الفَرْعِــيُّ لكِـتــابٍ 

لبنان  عُنْوانهُ  خليل  أبو  جوزيف 

وسوريا يقَْترَِحُ »قِراءَةً جَديدةً لتِاريخِ 

المُتلاحِقَةِ  وللأحْداثِ  بيَْنَهما  العَلاقةَِ 

شركة   .)17 )ص.  تأسِيسِهما«  مُنْذُ 

المطبوعات الشرقيَّة، الطَّبعة الثانية، 

.1991

V

لقـدْ يبدو شَـيْئًا مِـنْ قَبِيْـلِ العَبَـثِ المُصَفّى أنْ 

يَذْهَـبَ المَـرْءُ إلـى مُضاهـاةِ الاتِّفـاقِ الثُّلاثـيِّ 

باتِّفاقٍ سـابِقٍ عَلَيْهِ بِسَـنَتَينِ لـَمْ يَتَّفِقَهُ  فَريقانِ 

ـعَ عَلَيْـهِ مَسْـؤولٌ لبنانِـيٌّ وآخَرُ  لبنانِيّـانِ بـل وَقَّ

إسْـرائيليّ: اتِّفـاقِ 17 أيّـار.

فَسُـــوريا البَعْـــثُ، حتّـــى فـــي أوَْجِ مراحِلِ 

المُناهَضَـــةِ اللبنانيَّةِ لها، بَقِيَتْ، على ألَْسِـــنَةِ 

بَلَـــدًا جاراً  اللبنانيّينَ،  مِـــنَ  الكاثرةِ  الكَثْـــرةَِ 

لَةِ بـــهِ، في أسْـــوأِ الأحْوالِ،  تَحْكُـــمُ على الصِّ

إسْـــرائيلُ، حتّى  ة«)1(، فيما  الأخُُـــوَّ ةُ  »مَشَـــقَّ

في أوْجِ مَراحِـــلِ الوُدِّ بَيْنَها وبَيْـــنَ فَريقٍ مِنَ 

وءِ« الذي  اللبنانيينَ بَقِيَتْ أشْـــبَهَ بـ»رفيقِ السُّ

يَحْكُمُ شَـــيْءٌ مِـــنَ الخَجَلِ علـــى العَلاقةِ به،ِ 

وعلى إشْـــهارِ تِلْـــكَ العَلاقَة. 
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عَبَثٌ مُصَفّـــى، لرَُبَّما، ولكنْ يَبْقـــى أيْضًا أنَّهُ 

دَتْ لهَُ  على غِرارِ الاتِّفـــاقِ الثُّلاثيِّ الـــذي مَهَّ

مَجْموعَةٌ مِـــنَ الوَقائِعِ المَيْدانيَّـــةِ المُتَرادِفَةِ، 

)حرب الجبـــلِ، إنتفاضة الضّاحِيَةِ، 6 شـــباط 

1984 وصولً إلى تَصْفِياتِ عـــامِ 1985(، فإنَّ 

عَ لولا  مُعاهَـــدَةَ 17 أيّـــار ما كانَ لهـــا أنْ تُوَقَّ

ما قامتْ بِهِ إسْـــرائيلُ مِنَ اجْتِياحٍ عَسْـــكَرِيٍّ 

هَلَّلَـــتْ لـَــهُ جَماعـــةٌ لا يُسْـــتَهانُ بِهـــا مِنَ 

اللبنانيّيـــن، وقَلَـــبَ مَوازينَ »الحَـــربِْ« في 

لبنـــانَ، وَلوَْ لحينٍ، رأسًـــا علـــى عَقِب.

ِ »17 أيّار«  علـــى التَّأكيـــدِ ليَْـــسَ المُـــرادُ بـ

بِنَفْسِها،   اللبنانيَّةَ\الإسرائيليَّةَ  ـــامِ  مُعاهَدَةَ السَّ

ويلَةُ التـــي أفَْضَتْ إلى تلكَ  وإنَّمـــا الرِّحْلَةُ الطَّ

 » المُعاهَدَةِ مِنْ حَيْثُ هِـــيَ الوَجْهُ »الخارجِِيُّ

ياسِـــيِّ في لبنانَ  لمُِحاوَلـَــةِ تَرمْيمِ النِّظامِ السِّ

على النَّحْوِ الـــذي قامَ عليهِ مُنْذُ الاسْـــتِقْلال، 

ياســـيَّةِ«،  السِّ لـ»المارونيَّةِ  يَضْمَـــنُ  بِمـــا  أيْ 

وائِفِ الأخُْـــرى، مواصَلَةَ  ولحُلَفائِهـــا فـــي الطَّ

ـــلْطَة. أمّا  ـــمِ في مقاديـــرِ الحُكْمِ والسُّ التَّحَكُّ

أنَّها رحِْلَـــةٌ طَويلةٌ لمَْ يَكُـــن الاجْتياحُ، وإجْلاءُ 

لبنانَ،  مِـــنْ  الفِلَسْـــطينيَّةِ  التَّحريرِ  مَـــةِ  مُنَظَّ
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أنَّ  إلى  البَعْضُ  يذَْهَبُ  )2( بلَْ 

اجْتياحَ 1982 إنَّما كان اسْتيحاءً عمليًّا 

لمِا دعا إليَْهِ بن غوريون لعُِقودٍ خَلتَْ 

كِيانٍ  إنشْاءِ  على  العَمَلِ  ضَرورةَِ  مِنْ 

مَسيحِيٍّ حَليفٍ لإسْرائيلَ في لبنان.

Kirsten Schulze, Israel's Covert 
Diplomacy in Lebanon, Palgrave, 
1998.

وانْتِخابُ بشـــير الجميّل، ومِنْ بَعْدِه شَـــقيقِهِ 

أميـــن لرِئاسَـــةِ الجُمْهوريَّةِ، سِـــوى مَحَطّاتِها 

الأبْـــرَزَ، فهذا مـــا باتَـــتْ تَفاصِيلُـــهُ مَعْرفَِةً 

أحد)2(. فيها  يُجادِلُ  لا  مَشـــاعًا 

لا غَــرْوَ أنْ يَبْــدُوَ الاجْتيــاحُ الإسْــرائيليُّ مِــنْ كُلِّ 

ــرِّكِ والقاطِــرةَِ،  ــبَبِ والمُحَ ــبَهَ بالسَّ مــا تــاهُ أشْ

ولا شَــكَّ أنَّــهُ كانَ كذَلـِـكَ ، ولكــنْ فــي الاكْتِفــاءِ 

بــهِ سَــببًا ومُحَــرِّكًا وقاطِــرةًَ إهْمــالٌ لـ»تَفْصيلٍ« 

ــعْيًا إلــى تغليــب  ــهُ إلّ سَ لبنانــيٍّ لا مُــرورَ دونَ

قَــةِ، أو  مَنْطِــقِ الإنْــكارِ، إنْــكارِ الحَقائِــقِ المُحَقَّ

ــأنَّ  ــلِ« ف ــذا »التَّفصي ــادُ ه ــا مَف ــة. أمّ المُجامَلَ

جَماعَــةً مِــنَ اللبنانِيّيــن، فَضْــاً عَــنْ صُنّــاعِ 

ــأنَّ  ــبوا ب ــهِم، حَسَ ــرائيليّينَ أنْفُسِ ــربِْ الإسْ الحَ

ــنَ  ــذِفَ مِ ــأنْ يَحْ ــلَ ب ــكريَّ الكَفي ــأسَ العَسْ البَ

الفِلَسْــطِينيَّ  الوجــودَ  اللبنانيَّــةِ  المُعادَلـَـةِ 

، كَفيــلٌ أيْضًــا بــأنْ يَحْــذِفَ  \السياســيَّ العسكريَّ

ــرةَِ  ــزاعِ الــذي يَشْــهَدُهُ لبنــانُ، علــى كَثْ ــنَ النِّ مِ

ــرُ  ليــن فيــهِ، بُعْــدَهُ الدّاخِلِــيَّ الــذي تُعَبِّ المُتَدَخِّ

عنــهُ عبــارةُ »أزمَْــة النِّظــام«، )رُغْــمَ ضبابِيَّتِهــا(، 

ــامِ كأنَّ  دَ عُمْــرَ هــذا النِّظ وكَفيــلٌ بــأنْ يُمَــدِّ

شَــيْئًا بيــنَ 1975 و1982 لـَـمْ يَكُــن. ولعََــلَّ 
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خَيْــرَ دَليــلٍ علــى أنَّ المَسْــكوتَ عنــهُ فــي 

ــدُ  ــوَ البُعْ ــار هُ ــمِ 17 أيّ ــتَ اسْ ــهُ تح ــا نُجْمِلُ م

ــكََ أنَّ  ــى ذَلِ ــلٍ عل ــرَ دلي ــلَّ خَيْ ــيُّ ــ لع الدّاخل

ــوزان  ــرُ ل ــا مُؤتَمَ ــهِدَ عَلَيْه ــي شَ ــاتِ الت النِّقاش

المُنْعَقِــدُ فــي 12 آذار 1984، بعــدَ إسْــقاطِ 

ــى  ــرٍ، عل ــوٍ كبي ــى نَحْ ــاقِ، إنَّمــا دارت، عل الاتِّف

ــك...        ــام« تِل ــةِ النظ »أزمَْ

وعلـــى غِرارِ ما إنَّ الحَـــربَْ، ولا نَعْني بالحَربِْ 

الاجْتياحَ الإســـرائيليَّ وَحَسْـــب، هيَ ما أفْضى 

إلـــى اتِّفاقِ 17 أيّـــار، فإنَّ الحَـــربَْ أيضًا هِيَ 

عَمَليًّـــا ما أطاحَه.

ـــر اتِّفـــاقُ  فَشَـــبَهُ الاتِّفـــاقِ الثُّلاثـــيِّ لـَــمْ يُعَمَّ

ـــفُ  ـــلَ خَري ـــيَ أنْ دَخَ ـــا هِ ـــدًا. وم ـــار مدي 17 أيّ

ــلَ،  ــةَ الفَصْـ ــدانُ الكَلِمَـ ــالَ المَيْـ 1983، وأنْ قـ

، لـــمْ يَغِـــبْ عنـــهُ  حتّـــى كانَ مُؤتَمَـــرٌ وَطَنِـــيٌّ

مُمَثِّـــلٌ لســـوريا، مُؤْتَمَـــرُ جنيـــف، يَجْمَـــعُ 

ــي  ــوار فـ ــوانِ الحِـ ــتَ عُنْـ ــانَ تَحْـ ــانَ لبنـ أعْيـ

ـــأنَّ  ـــؤذِنُ ب ـــار، ويُ ـــكِ بــــ 17 أيّ ـــدْوى التَّمَسُّ جَ

أيّـــامَ هـــذا الاتِّفـــاقِ باتـــتْ معـــدودة...

« مِــنْ أنْ  لا يَخْلــو مُؤتمــرٌ لـ»حِــوارٍ وَطَنِــيٍّ
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ــلِّ  ــي مَحَ ــونُ ف ــثٌ يَك ــرفٌَ ثال ــهِ طَ يُشــاركَِ في

ــرُ حِــوارَ المُتَحاوِريــنَ ويَضْبِــطُ  وَســيطٍ يُيَسِّ

ــى  ــهِ إل ــرهِِ ووصولِ ــولُ دونَ تَعَثُّ ــهُ، ويَح إيقاعَ

طريــقٍ مســدودة.

هُــوَ كذَلـِـكَ غيــرَ أنَّ »الحِيــادَ« و»الوقــوفَ على 

مَســافَةٍ واحِــدَةٍ مِــنَ المُتَحاوريــنَ« هُمــا أقَــلُّ 

ــرفَُ  ــا »الطَّ ــعَ بِه ــرضَِ أن يَتَمَتَّ ــاتِ المُفْتَ ف الصِّ

ــا، مــا لا يَسْــتقيمُ بــكلِّ  ــثُ«، وهــذا، تمامً الثّالِ

ــي  ــوريا ف ــلُ س ــهِ مُمَثِّ ــفَ ب ــرِ أنْ يُوْصَ المعايي

ــي  ــاءاتِ الت ــنَ اللق ــواهُ مِ ــف وسِ ــرِ جني مؤتم

جَمَعَــت اللبنانيّيــنَ تحــتَ عُنْــوانِ الحِــوار. مِــنْ 

ــي  ــوريَّةِ ف ــارَكَةِ السّ ــى المُش ــارةَُ إل ــمَّ فالإش ثَ

ــتْ  ــار ليَْسَ ــى 17 أيّ ــذي نع ــف ال ــرِ جني مُؤْتَمَ

ــابٍ  ــنْ ب ــهُ مِ ــا تَفْتَحُ ــلْ لمِ ــا بَ مَقْصــودَةً بِذاتِه

ــان ــ  ــربِْ لبن ــاتِ حَ ــى نِهاي ــى أُول ــوْدِ عل للعَ

ــنَتَيْن«. ــة »حــربِ السَّ نهايَ

تَخَلَّلَـــت »حَربَْ  التي  الهُـــدَنِ  قِياسًـــا بعددِ 

ـــنَتَيْنِ«، وبعددِ اللجانِ التـــي تألَّفَتْ بُغْيَةَ  السَّ

ـــلِ إلى وَقْفٍ للنّارِ هُنـــا، أوْ إلى إطْلاقِ  التَّوَصُّ

مَخطوفيـــنَ هُنـــاك، أوْ بُغْيَـــةَ إيصـــالِ مَوادَّ 

تَمْوِينيَّـــةٍ إلى هُنالـــك، وبِعَـــدَدِ المُبادَراتِ، 
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المَحَلِيَّة التي سَـــعَتْ إلى  المَحَلِّيَّـــةِ وغَيْـــرِ 

احْتِواءِ الحَريقِ النّاشِـــبِ، تَبْـــدو هذهِ الحَربُْ، 

تَلَتْها، أشْـــبَهَ بالخِتامِ  مِنْ كُلِّ الحُـــروبِ التي 

مِنْ مَسْـــرَحِيَّةٍ حَيْثُ يَتَوالـــى المُمَثِّلونَ، بِمَنْ 

فيهِـــم ذَوو الأدْوارِ الثّانَوِيَّـــةِ، على الخَشَـــبَةِ 

لتَِحِيَّـــةِ الجُمْهور. 

مِنْ كُلِّ الذين تَوالوا على الخَشَـــبَةِ اللبنانيَّة، 

تَنْفَردُِ ســـوريا )الأســـد)3((  حَرْبًـــا وسِـــلْمًا، 

بِمَحَـــلٍّ على حِدَة لا يُضاهيهـــا فيه أيُّ طَرفٍَ 

آخَـــرَ ولا يُنافِسُـــها. فعلـــى بِدايَـــةِ الحَربِْ، 

مَـــةِ التَّحْريرِ  انحازتَْ ســـوريا هذهِ إلى مُنَظَّ

الفِلَسْـــطينيَّة وحَليفِهـــا اللبنانـــيِّ المَعْروفِ 

آنَذاكَ باسْـــمِ »الحَرَكَة الوَطَنِــــيَّة اللبنانيَّة«، 

وعلـــى ما يَذْهَـــبُ العَديـــدُ مِـــنَ مُؤَرِّخي 

الحَـــربِْ اللبنانيَّـــةِ فـــإنَّ انْحيازهَا هـــذا لمَْ 

تُمْلِـــهِ الاعْتِباراتُ المَبْدئيَّةُ بمِقـــدارِ ما أمْلَتْهُ 

لَةِ  ما ذاتَ الصِّ الاعْتِباراتُ المَصْلَحِيَّةُ، ولا ســـيَّ

بِمَحَلِّ ســـوريا علـــى السّـــاحَةِ الإقْليميَّةِ في 

مِ الذي كانَتْ تُحْـــرِزهُُ مُفاوَضاتُ  ظِلِّ التَّقَـــدُّ

التَّسْـــوِيَةِ عُمومًـــا والمُفاوَضـــاتُ المِصْريَّةِ\

لَةِ  الإســـرائيليَّةُ على نَحْوٍ أخـــصّ، وذاتَ الصِّ

)3( لا بأَسَْ من التَّذْكيرِ أنَّ الأمْرَ لمَْ 

الاسْتِتبْابِ  كُلَّ  الأسد  لحِافِظِ  يسَْتتَِبَّ 

ما  بِمناسَبَةِ   1970 أواخِرِ  على  إلّ 

يعُْرفَُ بـ»الحَركَة التَّصْحيحيَّة«.
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أسْبابُ  تقُْتصََر  لم  )4( بالطَّبْع، 

لبنانَ  في  لِ  للتَّدَخُّ الأسد  سوريا 

هذه  من  الإقليميّ؛  البُعْدِ  على 

سَهْلِ  على  الإبقْاءُ  أيضًا  الأسْبابِ 

السوريَّةَ  الخاصِرةََ  باعتبارهِِ  البِقاع، 

ومِنْها  السَيْطرَةَ«،  »تحَْتَ  الرَّخْوَةَ 

المَغانمُِ الاقتِْصاديَّةُ التي يوَُفِّرهُا هذا 

الأسَدِ  نظِامِ  إلحْافُ  ومِنْها  ل،  التَّدَخُّ

بالتأّكيدِ  عَلوَِيَّتِهِ  عن  التَّعْويضِ  في 

 » على عُروبتَِهِ، واسْتِطرْادًا على »حَقِّ

سوريا في لبنان، أو، في أقلَِّ تقَْديرٍ، 

»الوِصايةَِ«  في  سوريا   » »حَقِّ على 

على لبنان!

الفِلَسْـــطينيَّةِ،  التَّحْريرِ  مَةِ  مُنَظَّ بالتَّأثيرِ فـــي 

المُتَّخِـــذَةِ مِنْ لُبنـــانَ مَقَرًّا لهـــا ومُعْتَصَمًا، 

وعلى لبنـــانَ بِوَصْفِـــهِ دولةً تَحِدُّ إسْـــرائيلَ 

ها)4(. تَحِدُّ وإسرائيلُ 

وإنْ تَــكُنْ هـذه »الأنانِيَّـةُ« نَفْسُـها، فـي عِـدادِ 

فـي  لَ  التَّحَـوُّ ـرُ  يُفَسِّ مـا  هـي  أخُْـرَى،  أسْـبابٍ 

مَـةِ التَّحريـرِ  المَوْقِـفِ السّـوريِّ مِـنْ دَعْـمِ مُنَظَّ

دَعْـمِ  إلـى  اللبنانيّيـنَ،  وحُلَفائِهـا  الفلسـطينيَّةِ 

ـطِ،  »الفَريـقِ الآخَـرِ«، إلـى الإصْـرارِ علـى التَّوَسُّ

لِ  المُنْفَـردِِ بَيْـنَ الأطْـرافِ المُتَنازعَِةِ، إلـى التَّدَخُّ

التـي  النِّهايَـةَ  أنَّ  يَبْقـى  المُباشَـرِ  العَسْـكَرِيِّ 

ـنَتَيْنِ تَتْـركُُ في النَّفْسِ شَيْئًا  انْتَهَتْهـا حَـربُْ السَّ

لوَ. مِنْ 

مَثَـــلُ المَحَطّـــاتِ الثَّلاثَـــةِ التي عُـــرضَِ لها 

في ما سَـــبَق، )الطّائِف، الثُّلاثـــيّ، 17 أيّار(، 

ـــدَ لـِــكُلٍّ مِنْهـــا، على نَحْـــوٍ ما،  والتـــي مَهَّ

ـــنَتَيْنِ، أو  انْتَهَتْ حَربُْ السَّ  ، رٌ مَيْدانِـــيٌّ تَطَوُّ

العَسْـــكريُّ  لُ  التَّدَخُّ فَرضََهُ  بِما  »انْتَهَتْ«  قُل 

السّـــوريُّ مِنْ أمْرٍ واقِعٍ. ولكَِـــنْ، بِخِلافِ تِلْكَ 

ـــنَتَيْنِ  المَحَطّـــاتِ، فَلَقَـــد انْتَهَتْ حَربُْ السَّ

الأطْرافِ  بين  مَكْتوبٍ  سِياسِـــيٍّ  اتِّفاقٍ  بِدونِ 
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اللبنانيَّةِ التي لمَْ تَسْـــتَحِ يَوْمًا، مِنْ قَــــبْلِ أن 

فَتْ، مِنَ  انْدَلعََـــت الحَربُْ ومِنْ بَعْـــدِ أنْ تَوَقَّ

المُجاهَـــرةَِ بما تَخْتَلِفُ فيـــهِ وعَلَيه.   

فَتْ  ولأنَّ الأمْـــرَََ لم يَكُنْ، أي لأنَّ الحَـــربَْ تَوَقَّ

بالتَّقْديرِ  مَنـــوطٌ  غِيابِهِ  فَبَيـــانُ  اتِّفاقٍ،  بِدونِ 

، لا شَـــطَطَ  أكْثَـــرَ مِنْهُ بالتَّفْســـير؛ مِـــنْ ثَمَّ

لرَُبَّمـــا فـــي القَـــوْلِ إنَّ النِّظامَ السّـــوريَّ لمَْ 

لِ  يأنَـــسْ، بَعْدَ حُصولـِــهِ على تأشـــيرةَِ التَّدَخُّ

في لبنـــان، )وهِـــيَ، للتَّذْكيـــر، تأشـــيرةٌَ لمَْ 

يَنْتَظِـــر النِّظـــامُ السّـــوريُّ الحُصـــولَ عَلَيْها 

عَمَلِيًّا فـــي الحَربِْ(،  ـــلِ وللِْمُشـــارَكَة  للتَّدَخُّ

ــ نقـــول، لـَــمْ يأنَس النِّظـــامُ السّـــوريُّ مِنْ 

حاجَةٍ إلـــى تَفْصيلِ حَلٍّ سَياسِـــيٍّ على صورةَِ 

اتِّفاقٍ يَسْـــتَوْقِعُ عَليهِ مُمَثِّليـــنَ عَن الأطْرافِ 

اللبنانِيَّـــةِ المُتنازعَِةِ لاعْتِبارهِ، لا سِـــيَّما بِلِحاظِ 

لِ،  رضِـــا الوِلايـــات المُتَّحِدَةِ عن هـــذا التَّدَخُّ

وبِلِحـــاظِ الموافَفَةِ الإسْـــرائيلِيَّةِ المَشْـــروطَةِ 

ـــلَ، فـــي الحُـــدودِ  عليـــه، أنَّ هـــذا التَّدَخُّ

. المَرسْـــومَةِ لهَُ، هـــو، بِحَدِّ ذاتِـــهِ، الحَلُّ

ــراضِ أنَّ  ــي الافْتِـ ــطَطَ فـ ــه، لا شَـ ــاوَةً عليـ عِـ

سْـــتورِيَّةِ«  ســـوريا رأَتْ فـــي »الوَثيقَـــةِ الدُّ
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ـــتْ علـــى وَضْعِهـــا، وفـــي الانْتِخـــابِ  التـــي  وَقَفَ

ـــرَِ لرئيـــسِ جُمْهوريَّـــةٍ يَخْلِـــفُ الرَّئيـــسَ  المُبَكِّ

ـــي  ـــا يَكْف ـــاءِ، م ـــى الانته ـــهُ عل ـــكَةُ ولايتُ المُوشِ

ـــة«  ـــنَ »الحـــرب الأهليَّ ـــانَ مِ ـــدُ لإخـــراجِ لبن ويَزي

ـــلم الســـوري«، ولا لا شَـــطَطَ فـــي  إلـــى »السِّ

ـــةُ  ـــنَواتُ اللاحِقَ ـــهِدَتْهُ السَّ ـــا شَ ـــراضِ أنَّ م الافْتِ

ـــقِ  ـــنْ التَّضْيي ـــنَتَينِ مِ ـــربِْ السَّ ـــةِ حَ ـــى نِهايَ عل

يّـــاتِ ومِـــنَ الاغْتِيـــالاتِ، وفـــي  علـــى الحُرِّ

ليعَـــةِ مِنْهـــا اغْتِيـــالُ كمـــال جنبـــاط،  الطَّ

ـــة«(، كانـــت  ـــةِ اللبنانيَّ ـــةِ الوطنيَّ رَكَ ـــمِ »الحََ )زعَي

ـــام«!    جُـــزْءًا لا يَتَجَـــزَّأ مـــن ذَلـِــكَ »السَّ

ـــمُ  ـــيُّ المُنْعَ ـــضُ العَرَب ـــى التَّفْوي ، وكف ـــكََ كانَ ذَلِ

ــلَّ  ــأنْ تُحِـ ــوريا بـ ــيّ سـ وْلـ ــا الدَّ ــهِ بالرِّضـ عَلَيْـ

ـــةَ  ـــا، مَؤونَ ـــى طَريقَتِه ـــانَ، عل ـــي لبن ـــامَ ف السَّ

ـــنَ  ـــى اتِّفـــاقٍ بَيْ ـــعْي إل ـــا فـــي السَّ المُضِـــيِّ قُدُمً

ـــةِ،  ـــلِّ الرّاعِيَ ـــي مَحَ ـــهُ ف ـــونُ مِنْ ـــنَ، تَك اللبنانِيّي

لِهـــا. غيـــر أنَّ  ويَضْمَـــنُ شَـــرْعِيَّةً لبنانِيَّـــةً لتَِدَخُّ

هـــذا التَّفْويـــضَ أبْقـــى العَلاقـــاتِ اللبنانيَّـــةَ\

ـــةِ  وْلَ ـــنَ الدَّ ـــا بَيْ ـــى م ـــةً عل ـــطينيَّةَ مُعَلَّقَ الفلس

مَـــةِ التَّحْريـــر مـــن اتِّفاقـــاتٍ  اللبنانيَّـــةِ ومُنَظَّ

ســـابِقَةٍ علـــى انْـــدِلاعِ الحَـــربِْ ـــــ اتِّفاقـــاتٍ 
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ـــدِلاعِ  ـــبابِ انْ ـــبَبًا مـــن أسْ ـــضُ فيهـــا سَ يـــرى البَعْ

هـــذه الحَـــربْ!

فـــإذْ قَـــرنََ البَيـــانُ الخِتامِـــيُّ الصّـــادِرُ عَنْ 

داسِـــيَّةِ »الحِفـــاظَ على  يـــاضِ السُّ ـــةِ الرِّ قِمَّ

أمْنِ لبنانَ وسَـــامتِهِ واسْـــتِقْلالهِِ وسِـــيادَتِهِ« 

مُمَثَّلَةً  الفِلَسْـــطينيَّةِ  المُقاوَمَـــةِ  بـِ»حِمايَـــةِ 

رَ  مَـــةِ التَّحْريـــرِ الفِلَسْـــطينيَّةِ«، وإذْ قَرَّ بمُنَظَّ

في عِـــدادِ القَراراتِ الصّـــادِرةَِ عَنْـــهُ »تَنْفيذَ 

بِمَضْمونِها  والالتزامَ  القاهِرةَِ ومَلاحقِـــهِ  اتِّفاقِ 

وَلِ  ـــا وروحًا، وذَلـِــكَ بِضَمـــانٍ مِنَ الـــدُّ نصًّ

العَرَبِيَّـــةِ مُجْتَمِعَـــةً«، فلقـــدْ أوَْكَلَ، عمليًّـــا، 

دِمَشْـــقَ القَبْضَ والبَســـطَ في تفسير »اتِّفاقِ 

القاهِـــرةَ ومَلاحقِهِ« واسْـــتِطْرادًا في التَّضْييقِ 

مَـــةِ التَّحْريرِ فـــي لبنان أو  على نَشـــاطِ مُنَظَّ

غَـــضِّ النَّظَـــرِ عمّا قـــد يُرافِقُ هذا النَّشـــاطَ 

مِـــن »تجـــاوزات«)5(، وهذا، تَمامًـــا، ما كانَ، 

وما شَـــهِدَتْ عَلَيْهِ الأشْـــهُرُ التي تَلَـــت انْتِهاءَ 

عَلَيْـــهِ المُفاوضاتُ  الحَـــربِْ ومـــا شَـــهِدَت 

شـــتورة«. »مُفاوضات  باســـم  المَعْروفَةُ 

تَمّوز 1977  فـــي  المُفاوضاتُ  إنْتَهَتْ هـــذهِ 

ـــروطِ  باتِّفـــاقٍ يُلَبّـــي، نَظَريًّـــا، دَفْتَـــرَ الشُّ

السّوريِّ  النِّظامِ  إدارةَُ  تخَْلو  لا   )5(

لـ»تنَْفيذِ اتِّفاقِ القاهِرةَ« من التَّذْكيرِ 

بإدارتَهِِ لتِنَفيذِ اتِّفاقِ الطاّئفِ!
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.229 ص.  سابِقًا،  ذكُِرَ  هانف،   )6(

الفِلَسْطينيِّ  ـــاحِ  السِّ بِضَبْطِ  القاضِيَ  السّوريِّ 

المِصْريِّ  الرَّئيـــسِ  زِيـــارةَ  في لبنـــانَ، ولكنَّ 

تِشْـــرينَ  في  إسْـــرائيلَ  إلى  السّـــادات  أنور 

الثّاني 1977 سَـــرَعانَ ما حَكَمَـــتْ على هذا 

الاتِّفـــاقِ، علـــى ما يَقـــولُ تيـــودور هانف، 

يارةُ التـــي آذَنَتْ  بـ»التَّقـــادُم«)6(. فهـــذهِ الزِّ

وَشـــيكٌ،  \الإسْـــرائيليَّ  المِصْريَّ ـــامَ  السَّ بأنَّ 

مَةِ التَّحْريرِ الفِلَسْـــطينيَّةِ  اسْـــتَدْعَتْ مِنْ مُنَظَّ

التَّذْكيـــرَ بِمَحَلِّها مِـــنْ أيّ حَلٍّ سِـــلْميّ، كما 

انْتَفَـــت مَعَها الأسْـــبابُ السّـــورِيَّةُ للتَّضْييقِ 

الفِلَسْـــطينيّ في لبنان. وعلى  ـــاحِ  السِّ على 

مـــا يَذهَبُ هانـــف نفسُـــهُ، انْتَفَـــتْ مَعَها، 

ظِ علىَ انْدِلاعِ  أيضًا، الأسْبابُ السّـــوريَّةُ للتَّحَفُّ

حَـــربٍْ في جنـــوبِ لبنان.

ر. فعلى  والحـــالُ أنَّ هذه الحَـــربَْ لـَــمْ تَتَأخَّ

إثْـــرِ عمليَّةٍ عســـكريَّةٍ ذُيِّلتْ بِتَوقيـــعِ حَرَكَةِ 

تْ  فتـــح كانَ شَـــنُّها فـــي 11 آذار 1978، ردََّ

مَعَها  بَدَأ  التي  الليطاني«  بـ»عمليَّة  إســـرائيلُ 

احْتِلالٌ إسْـــرائيليٌّ لأراضٍ لبنانيَّةٍ لـَــمْ يَنْتَهِ إلّ 

عـــامَ 2000 ــ )بَلْ لـَــمْ يَنْتَهِ حتّـــى اليَوْم مَعَ 

بَقاءِ مَـــزارعِ شـــبعا، بِمُوجِبِ القـــرارِ 1701 
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مِنْطِقَةً  بِـــهِ حـــربُ 2006،  اخْتُتِمَتْ  الـــذي 

لقَيطًا تَنْتَظـــرُ بَتَّ جِنْسِـــيَّتِها ومِلْكِيَّتها؛ وفي 

انْتِظارِ أنْ يكـــونَ ذَلكَِ، أوْ ألّ يكـــونَ، تَبْقَى، 

سَـــريعٍ   بَريدٍ  ـــمَ  مُقَسَّ آخَـــرَ،  إشْـــعارٍ  حتّى 

الحاجَةُ،  كُلَّما دعـــتِ  مِنْ خِلالـِــهِ،  يَتَراسَـــلُ 

دةِ،  المُقَعَّ حُكْـــمِ  باتَتْ فـــي  ووَفقَ قواعِـــدَ 

اللاعِبـــونَ على طَرفََـــي الحُدود(.

تَيْ  قِمَّ مَعَ  ـــنَتَيْنِ  تَنْتَـــهِ حَربُْ السَّ لمَْ  بْعِ،  بالطَّ

يـــاضِ والقاهِـــرة، ومَـــعَ تَشْـــريعِ الوجودِ  الرِّ

العَسْـــكريِّ السّوريِّ على مِســـاحةٍ واسِعَةٍ مِنَ 

الأراضـــي اللبنانيَّةِ، بَلْ يُمْكِـــنُ القَوْلُ إنَّ هذهِ 

تَلْبَثْ أنْ اسْـــتَوْلدََت  لمَْ  النِّهايَةَ »القَسْـــرِيَّة« 

مَ  حُروبَهـــا)7(. علـــى أنَّـــهُ فَلَيْـــسَ مـــا تَقَدَّ

بِسَـــبَبٍ كافٍ للِْحَـــطِّ مِنْ قَدْرِ هـــذه النِّهايَةِ 

لٍ، أنَّ هذهِ النِّهايَةَ،  باعتبارَيْـــنِ على الأقـــلّ: أوَّ

رُغْـــمَ جُزئِْيَّتِها، وَرُغْـــم كُلِّ عُيُوبِهـــا، عُيُوبِها 

المَكْتوبَـــةِ في أصْلِهـــا وفَصْلِها، ومـــا تَخَلَّلَها 

ـــراتٍ، دامَتْ عَمَليًّـــا حتّى الاجتياحِ  مِنْ مُعَكِّ

، )1982(، وهـــوَ ما يَجْعَـــلُ مِنْها  الإسْـــرائيليِّ

ـــرهَُ اتِّفاقُ 17  نِهايَـــةً مَديدةً بِلِحـــاظِ ما عُمِّ

فأنَّ  الثّاني،  أمّـــا   ،)8(
الثُّلاثـــيُّ والاتِّفـــاقُ  أيّار 

)7( يرى ستيفان والت، في مَعْرضِِ 

نَتيَْن،  السَّ حَربِْ  نهِايةَِ  عن  حَديثِهِ 

العَرَبيَّةِ  للِمَْمْلكََةِ  الماليَّةِ  للدّالَّةِ  أنَّ 

عوديَّةِ على كُلٍّ مِنْ سوريا ومِصْرَ  السُّ

كما  التَّسْوِيةَِ،  هذه  إنجْازِ  في  يدًَا 

إطلْاقِ  مِصْرَ على  مُوافقََةَ  أنَّ  يلُاحِظُ 

تخَْفيضٌ  واكَـبَها  لبنانَ  في  يدَِ سوريا 

من  السّوريَّة  المواقِفِ  ةِ  حِدَّ في 

لمِْيَّة. العَمَليَّةِ السِّ

Stephen M. Walt, The Origins of 
Alliance, Cornell University Press, 
p. 133-134.

ديفيد  يلُاحِظهُُ  ما  )8( وهذا 

هيرست حَيْثُ يقَولُ إنَّ نهايةَ حَربِْ 

العادة«؛  مِنَ  أطَوَْلَ  نَتيَْن »دامَت  السَّ

مرجع ذكر سابقاً، ص. 114.
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سْـــتورِيَّةَ، ولو انَّها لـَــمْ تَنْزلِْ مِنْ  الوَثيقَـــةَ الدُّ

فَلَقَـــدْ نَزلَتَْ  هذهِ النِّهايَـــةِ مَنْزلِـَــةَ الاتِّفاقِ، 

مِـــنْ كُلِّ المُحـــاوَلاتِ التّاليَِةِ لصِِياغَـــةِ اتِّفاقٍ 

دَةِ، وما يَسْـــريِ  بينَ اللبنانيّينَ مَنْزلِةََ المُسَـــوَّ

علـــى الاتِّفاقاتِ الفاشِـــلَةِ يَسْـــرِي أيْضًا على 

الطّائف. اتِّفـــاقِ  بامتياز:  الناجِـــح  الاتِّفاقِ 

نِ انْكبّوا على دِراسـةِ  فَعَلَـى مـا يُلاحِظُ عَدَدٌ مِمَّ

هـذا الاتِّفـاقِ، لا يَتَجَنّـى المَـرْءُ عَلَيْـهِ إنْ يَصْفَهُ 

ـيِّ لهـذهِ  بِـ»المُسْـتَعملِ«، علـى المَعْنـى العامِّ

فَـةِ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَنْسِـخُ فـي الكَثيرِ مِنْ  الصِّ

عَناوينِـهِ العَريضَـةِ، مَـع مـا يَقْتَضيـهِ الأمْـرُ مِـنْ 

تَنْقيـحٍ، العَديدَ مِـنَ النُّصوصِ ومِـنَ الاقْتِراحاتِ 

السّـابِقَةِ عَلَيْـهِ التـي يَعـودُ العَهْـدُ بِبَعْضِهـا إلى 

بِبَعْضِهـا  العَهْـدُ  يعـودُ  كمـا  الحَـربِْ،  بِدايـاتِ 

الآخَـرِ إلـى أمْـسِ الطّائـفِ القريـبِ ومـا آلـتْ 

إليـهِ موازيـنُ القِـوى علـى نهاياتِهـا. وإنْ شـاءَ 

المَـرْءُ أنْ يُوجِـزَ هـذا الاسْـتيحاءَ بِعِبـارةٍَ وَجيزةٍَ 

فَلَعَلَّـهُ يَقـولُ إنَّ الطّائِـفَ اسْـتَعارَ مِـنَ الوَثيقَـةِ 

المُسـلمينَ  بيـنَ  المُسـاواةِ  بَنْـدَ  سْـتوريَّةِ  الدُّ

مِـنَ  واسْـتَعارَ  )»الإصلاحـات«(،  والمسـيحيّينَ 

الاتِّفـاقِ الثُّلاثِـيِّ العَلاقـاتِ المُمَيَّزةََ معَ سـوريا، 
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ـرُ  ياسِـيَّة. ومِمّـا يُذَكِّ ومبـدأ إلْغـاءِ الطّائفيَّـةِ السِّ

ويَسْـتَحِقُّ  ـأنِ،  الشَّ هـذا  فـي  بريسـتون  بـهِ 

اللبنانـيَّ  الخارجِِيَّـةِ  وَزيـرَي  أنَّ  بـهِ،  ـرَ  يُذَكَّ أنْ 

والسّـوريَّ إيلـي سـالم وفـاروق الشـرع أعَـدّا 

دَةَ اتِّفـاقٍ على قَـدْرٍ كَبيرٍ  فـي عـامِ 1987 مُسَـوَّ

ـبَهِ باتِّفـاقِ الطّائِفِ، حـالَ دونَ مُتابَعَةِ  مِـنَ الشَّ

البَحْـثِ فيـهِ الاخْتِلافُ علـى تَعْيينِ إطـارٍ زمََنيٍّ 

لإلْغـاءِ الطّائفيَّـةِ السياسـيَّة)9(.

عِــدادِ  نَفْسُــهُ فــي  يَخْلُــصُ بريســتون  وإذْ 

ــبَهِ بيــنَ كُلِّ  خُلاصاتِــهِ إلــى أنَّ أوْجُــهَ الشَّ

داتِ السّــابِقَةِ علــى الطّائِــفِ هــي جُزْءٌ  المُسَــوَّ

ــنَ،  ــى بالمُفاوضي ــذي أفْض ــارِ« ال ــنَ »المَس مِ

باسْــمِ كُلِّ طَــرفٍَ، إلــى وقــوفِ كُلِّ فريــقٍ 

مِــنْ مَطالـِـبِ  الأدْنَــى  الحَــدِّ  مِنْهُــمْ علــى 

الفَريــقِ الآخــرِ، فهــوَ يَخْلُــصُ أيْضًــا، وهــوَ 

ــلِ  ــنَ الفَضْ ــلَ مِ ــلَ القَلي ــى أنَّ القَلي ، إل الأهــمُّ

اتِّفــاقِ  إلــى  يُنْسَــبَ  أنْ  يُمْكِــنُ  إلّ  ليَْــسَ 

الطّائِــفِ مِــنْ حَيْــثُ مَضْمونُــهُ، أيْ مِــنْ حَيْــثُ 

ــامِ  ، فــي إنْهــاءِ الحَــربِْ وإحْــالِ السَّ هُــوَ نَــصٌّ

دًا إلــى  ــهُ، وهــذا مــا يُسْــلِمُنا مُجَــدَّ الــذي أحَلَّ

ــيِّ ــ  ــامِ« اللبنان ــةِ »السَّ ــنْ طَبيعَ ــؤالِ عَ السُّ

.9( بريستون، ذكُِرَ سابِقًا، ص. 35.
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ــام«  ــؤالِ عَــنْ تَرْكيبَــةِ هــذا »السَّ بَــلْ إلــى السُّ

ــة. ــيِّ للِْكَلِمَ ــى الكيميائِ بالمعن

م، لمَْ يَتَكاسَـل اللبنانيونَ، لا سِـيَّما  علـى مـا تَقَدَّ

ـنَواتِ التـي سَـبَقَتِ انـدلاعَ الحَـربِْ  خِلالَ السَّ

صُ أحوالَ  وتَلَتْهـا فـي إنْتـاجِ الأوْراقِ التي تُشَـخِّ

لبنـانَ، والبرامِـجِ التي تَقْتَرِحُ مَخـارِجَ مِنْ دَوّامَةِ 

العُنـفِ، والأفـكارِ التي تَتَطَلَّـعُ إلى المُسْـتَقْبلِ، 

بَـلْ لقََـدْ يُكبِرُ المَـرْءُ الجُهْدَ المَبْـذولَ في إنْتاجِ 

تِلْـكَ الأدَبِيّـاتِ ويُدْهَـشُ مِـنْ غَزارتِهـا، ولكـنَّ 

أنْ  يَلْبَثـانِ  مـا  هْشَـةَ  الدَّ وتَلـكَ  الإكْبـارَ  هـذا 

يَنْقَلِبـا إلـى شـيءٍ أدْنـى إلـى الخَيْبَـةِ متَـى مـا 

زِينَـت الاتِّفاقـاتُِ التي كُتِبَ علـى اللبنانييّنَ أنْ 

يَتَّفِقوهـا فـي ميـزانِ تِلْـكَ الأدَبِيّات.

ومِـــنْ أقْربَِ الأدِلَّـــةِ على ذَلكََِ ما شَـــجَرَ بينَ 

اللبنانيِّيـــنَ، مِنْ يَـــوْمِ أن اصْطَنَعـــوا الوَثيقَةَ 

التـــي انْتَهَـــوا إليَْهـــا فـــي الطّائِـــفِ، وثيقةَ 

، دُسْـــتوراً جديـــدًا للبلادِ،  الوِفـــاقِ الوَطَنِـــيِّ

ما شَـــجَرَ بَيْنَهم مِـــنْ خِلافاتٍ على تَفْســـيرِ 

سْـــتورِ، أوْ مِنْ  هـــذا النَّـــصِّ أوْ ذاكَ مِـــنْ الدُّ

النَّصِّ ومقاصِدِهِ  اسْـــتِحْضارِ روحِ  خِلافاتٍ في 

نَةِ، حتّـــى ليَُزَيَّنَ للِمـــرءِ، متى ما  غيـــرِ المُدَوَّ
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اسْـــتَعْرضََ تِلْكَ الخِلافاتِ، ومتى ما اسْـــتَعْرضََ 

المُلابَســـاتِ التي أحاطتْ بِـــكُلٍّ مِنْها، ومتى 

ما اسْـــتَعْرضََ كَيْفَ كانَ أن ارتَْفَـــعَ هذا مِنْها 

لِ  ، مِنْ أوَّ ـ حتّـــى ليَُزَيَّنَ لـَــهُ أنَّ النَّصَّ أوْ ذاكَ، ـ

رُ،  مُ ولا يُؤَخِّ لِ وَضْعِـــه، لا يُقَدِّ أمْـــرهِِ، أيِ مِنْ أوَّ

، أو  وأنَّ الاتِّفـــاقَ عَلَيْـــهِ، مِنْ حَيْثُ هُـــوَ نَصٌّ

سِـــيّان... فيه،  الاخْتِلافَ 

ولعََـــلَّ المَـــرْءَ ألّ يَحْتـــاجَ إلـــى كُلِّ هـــذه 

ـــدَ بَعْضَ  التَّفاصيل؛ حَسْـــبُهُ لرَُبَّمـــا أنْ يَتَفَقَّ

ما قالـَــهُ وكَتَبَهُ بَعْـــضُ »آبـــاءِ« الطّائِفِ فيهِ 

ـــقَ أنَّ وَقْـــفَ العُنْفِ شَـــيْءٌ، والاتِّفاقَ  ليَِتَحَقَّ

على اتِّفـــاقٍ شَـــيْءٌ، وتطبيقَ هـــذا الاتِّفاقِ 

شَـــيْءٌ ثالثٌ...)10( بَلْ لا حاجَةَ بهِ إلى شَـــيْءٍ 

مـــن هـــذا، وحَسْـــبُهُ أنْ يتوقّفَ، مثـــاً، ولو 

ـــجالاتِِ التي  وِقْفَـــةُ عُجْلَـــى، عنـــدَ أحَدِ السِّ

الثِّقَة«)11(،  »اسْـــتِعادة  حُكومَةِ  تَأليفَ  رافَقَتْ 

« الطّائِفَةِ  ـــجالَ فـــي »حَـــقِّ ونَعْنـــي بِهِ السِّ

الماليَّةِ على  بِـــوِزارةَِ  المُكْتَسَـــبِ  الشّـــيعيَّةِ 

معنـــى اسْـــتِثْنائِها مِـــنْ حَيْثُ هِـــيَ حقيبةٌ  

مِنْ  السِـــيادِيَّةِ«  »الحقائـــبِ  فـــي  معدودةٌ 

مَبْـــدأ المُـــداوَرةَِ الطّائفيَّةِ.

في  هاداتِ  الشَّ أظرْفَِ  )10( من 

لهَا النّائبُِ  هادَةُ التي فصََّ الطاّئفِِ، الشَّ

إدمون رزق في مُؤتْمََرٍ صَحَفِيّ عَقَدَهُ 

في السّابع من حزيران 1996.

البَلدََ  يسَودُ  ما  رزق  عَرضََ  أنْ  بعَْدَ 

ة«  المَحاصَّ »حُكْم  من  الطاّئفِ  مُنْذَ 

للإصْلاحاتِ  »إجْهاضٍ  من  كان  وما 

للإدارةَِ  »تخَْريبٍ  ومن  ياسِيَّة«  السِّ

وتعَْطيلٍ لأجْهِزةَِ الرِّقابةَ«، يخَْلصَُ إلى  

: »الإمْعانَ في نقَْضِ وَثيقَةِ الوِفاقِ  أنَّ

على  يحَُتِّمُ  وروحًا،  ا  نصًَّ الوَطنَِيّ، 

الصّوريَّةَ  لطْاتِ  السُّ يتَوََلَّوْن  الذين 

المَسْؤوليَّة،  شَرفَِ  مِنْ  أدْنى  ا  حدًّ

مَشْروعِ  إحالةَِ  إلى  المُبادَرةَُ  وهو 

بإلغاءِ  النِّيابي،  المَجْلِسَ  إلى  قانونٍ 

القانونِ  ةَ  قوَُّ اكْتسََبَت  التي  الوَثيقةِ 

القليعات  في  عَليَهْا  التَّصويتِ  لدى 

وإنْ  الثاّني 1989،  تشرين   5 بتاريخ 

على  فيََقَعُ  ذلك،  الحُكومَةُ  تفَْعَل  لمَْ 

المُبادَرةََ  يأخذوا  أنْ  النُّوّابِ  عاتقِِ 

بالمعنى  قانونٍ  اقتِْراحِ  تقَْديمِ  إلى 

الطاّئفِ"  "قمَيص  فيَُسْحَبُ  نفَْسِهِ، 

من التَّداوُلِ نهِائيًّا، ويتَصََرَّفُ الأفرْقِاءُ 

دونَ  الأساس،  هذا  على  اللبنانيّون 

تمَْويهٍ أو التِْباس«. 

سبع سنوات على الطـائف، بيروت، 

7 حزيران 1996، ص. 27.

على  أطُلِْقَ  الذي  الاسْمُ  هو   )١١(

إلى  بِتأَليفِها  عُهِدَ  التي  الحُكومَةِ 

غَداةَ  الحريري  رفيق  الدين  سعد 

انتخاب العِماد ميشال عون رئيسًا 

للجُمْهورِيَّة. 
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ناصيف،  فنقولا  المُخَضْرمَُ  )١٢( أمّا 

وأمّا صاحِبُ السّابِقَةِ فسركيس نعوم 

إفصْاحُ  يكَْشِفُ  »هَلْ  مَقَالتَِهِ  في 

الحُسيني النِّياّتِ المُضْمَرةَ؟«؛ النَّهار، 

21 تشرين الثاني 2016.

قناة  على  مُتلَفَْزةٍَ  مُقابلَةٍَ  )١٣( في 

»أم تي في« )برنامج »بيروت اليوم«، 

نقولا  قال   ،)2016 الثاني  كانون   19

مَجْلِسِ  رئَيسِ  مِنْ  سَمِعَ  إنَّهُ  ناصيف 

الحسيني  حسين  السّابِقِ  النُّوّابِ 

اللبنانيّين  النُّوّابَ  أنَّ  مَفادُهُ  ما 

اتَّفَقوا  الطاّئفِِ  في  المُجْتمَِعين 

مَحاضِرِ  في  نتَْ  دُوِّ أمور  ثلاثةَِ  على 

في  عَليَهْا  ينَُصَّ  لم  وإنْ  الجَلسْاتِ 

مَتنِْ الاتِّفاق: )1( ألّ توُكَلَ إلى رئَيسِ 

ألّ   )2( وِزاريَّة،  حَقيبةٌ  الحُكومَةِ 

حُكومَةٍ  أيِّ  في  الوُزراءِ  عَدَدُ  يتَدََنىّ 

التَّمْثيلِ  لضَِمانِ  عَشْرَ  الأرْبعََةَ  عن 

الماليَّة  وِزارةُ  تكونَ  أنْ   )3( الأرمَْني، 

ة الشّيعَة...  مِنْ حِصَّ

جالِ، اكْتَشَـــفَ اللبنانيُّونَ  فبِمُناسَـــبَةِ هذا السِّ

على لسِـــانِ صَحافيٍّ مُخَضْرمٍَ، و»رصَينٍ« على 

ما وَصَفَهُ زمَيـــلٌ لهُ لا يَتَدَنّى عَنْهُ ســـابِقَةً)١٢( 

ــ نَقْـــاً عَـــنْ رئَيـــسِ مَجْلِسِ نوّابٍ ســـابقٍ، 

وأحَـــدِ عرّابـــي اتِّفـــاقِ الطّائِـــفِ اللبنانيّينَ 

الوِفاقِ  لـِ»وَثيقَـــةِ  أنَّ  اللبنانيّونَ  إكْتَشَـــفَ  ــ 

«، )إتِّفاقِ الطائفِ(، التـــي اصْطَنَعَها  الوَطَنِـــيِّ

مَجْلِسٌ نيابِيٌّ مَشْـــكوكٌ في تَمْثيلِيَّتِه دُسْـــتوراً 

جديدًا للُبنـــانَ »مَلاحِقَ سِـــرّيَّةً« أوْ ما يُعادِلُ 

يَنُصُّ  المَلاحِـــقِ  أحَدَ هـــذهِ  المَلاحِـــقَ، وأنَّ 

علـــى أنْ تَـــؤُوْلَ وِزارةُ المالِ إلى »الشّـــيعَةِ« 

ـــراكَةِ  دُ مَحَلَّهُمْ كشُـــركاءَ كامِلي الشَّ بِمـــا يُؤَكِّ

التَّنْفيذِيَّة)١٣(!  ـــلْطَةِ  السُّ في 



في الأصل
ضاء 

ة بي
صفح
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ربَُّ قائِــلٍ إنَّ حَرْبًــا طَوِيلَــةً عَريضَــةً مِــنْ قَبيــلِ 

ــنَ  ــانُ بَيْ ــهِدَها لُبن ــي شَ ــةِ« الت ــربِْ الأهْلِيَّ »الحَ

1975 و1990 كانَ انْدِلاعُهــا فــي عَصْــرِ الحَــربِْ 

ــدارِ  ــقوطِ جِ ــعَ سُ ــا م ــتْ نِهايَتُه ــاردَِةِ وكانَ الب

برليــن ــ ربَُّ قائِــلٍ إنَّ حَرْبًــا مِــنْ هــذا القَبيــلِ 

ــاقٍ أفْضَــلَ مِــنْ  ــيَ باتِّف مــا كانَ لهــا أنْ تَنْتَه

ــهِ  ــي نُصوصِ ــهُ ف ــنَ مِنْ ــف، أوْ أبْيَ ــاقِ الطّائِ اتِّف

ــدِه. وفــي مقاصِ

ـــلَ  لقََـــدْ يَكـــونُ ذَلـِــكَ، ولقََـــدْ يَصِـــحُّ أنْ تُتَمَحَّ

فَـــةُ لاتِّفـــاقٍ هـــذا شـــأنُهُ،  الأعْـــذارُ المُخَفِّ

ولكـــنَّ أقـــلَّ الأقـــلِّ علـــى مَـــنْ يَأخُْـــذُ بهـــذا 

المَذْهَـــبِ مِـــنَ الـــرّأيِ، ومِـــنَ »الواقِعِيَّـــةِ 

ـــلُ  ياســـيَّةِ«، ألّ يُفَاجَـــأَ بـــأنْ يبقـــى التَّوَسُّ السِّ

ـــي  ـــاراتِ الت ـــةِ الخِي ـــنْ جُمْلَ ـــاراً مِ ـــفِ خِي بالعُنْ
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ــنَ، أنْ  ــنَ، أوْ بَعْـــضَ اللبنانيّيـ ــنُ اللبنانيّيـ يُمْكـ

ــبُلُ  ــمْ سُـ ــا كُلَّمـــا ضاقَـــتْ عَلَيْهِـ ــلُوا بِهـ ـ يَتَوَسَّ

التَّفاهُـــمِ بالتـــي هِـــيَ أحْسَـــن.

ـــفِ  ـــتِدامةِ العُنْ ـــى اسْ ـــغَ عل ـــالَ البَلي ـــلَّ المِث ولعََ

خِيـــاراً مِـــنْ جُمْلَـــةِ الخِيـــاراتِ مـــا كان فـــي 

ـــةِ  ـــقِ »الواقِعِيَّ ـــى مَنْطَ ـــا عل ـــار 2008. فَجَرْيً أيّ

ـــا كان،  ـــراً لمِ ـــه، لا تَبْري ـــةً ل ياســـيَّةِ«، ومُتابَعَ السِّ

ـــنَ  ـــقٍ مِ ـــدامَ فري ـــأنَّ إقْ ـــليمِ ب ـــنَ التَّسْ ـــدَّ مِ لا بُ

ـــلِ بالعُنْـــفِ، بِمِقـــدارٍ  اللبنانِيّيـــنَ علـــى التَّوَسُّ

مُعَيَّـــنٍ، هُـــوَ مـــا اسْـــتَعْجَلَ أطْرافًـــا إقْليمِيَّـــةً 

ـــأنِ اللبنانـــيِّ إلـــى  مَعْنِيَّـــةً بالشَّ ودوليَّـــةً 

ـــوَةِ إلـــى  عْ ـــى الدَّ ـــنَ، وإل ـــنَ اللبنانيّي ـــلِ بَيْ التَّدَخُّ

ـــانِ  ـــى بإع ـــر( انْتَهَ ـــة )قَطَ وْحَ ـــي الدَّ ـــرٍ ف مُؤتَمَ

اتِّفـــاقٍ )جديـــدٍ( ضَمِـــنَ لسَِـــنواتٍ، ولـَــوْ 

ياســـيّ)1(. قليلـــةٌ، شَـــيْئًا مِـــنَ الاسْـــتِقْرارِ السِّ

ـــيءِ يُذْكَـــرُ لا بـــأسَ مِنْ  ـــيءَ بالشَّ ولأنَّ الشَّ

نَ  وْحَـــة الذي تَضَمَّ الإشـــارةِ إلى أنَّ اتِّفاقَ الدَّ

خَمْسَـــةَ بنودٍ، أوْسَـــعُها البَنْدُ الثّالثُ المُتَعَلِّقُ 

لَـــةِ بالقانونِ  بِعَـــدَدٍ مِـــنَ التَّفاصيلِ ذاتِ الصِّ

 2009 انْتِخابـــاتُ  بِمُوجِبِـــهِ  جَـــرتَْ  الـــذي 

وائِرِ فـــي عَدَدٍ مِـــنَ المَناطِقِ،  وبتقســـيمِ الدَّ

مُؤتمََرِ  سيرةِ  على  )1( للوقوفِ 

وْحَة، أنظر: عبد الوهّاب بدرخان،  الدَّ

اتِّفاق  في  مصالحة«  بمثابة  »هُدْنة 

في  المواثيق  ثقافة  بناءُ  ـ  وْحة  الدَّ

فاعِلَة،  مواطنيَّة  أجل  مِنْ  لبنانَ 

 137 ص.  بيروت،  الشرقية،  المكتبة 

وما بعدها.
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دِ الأطْـــرافِ الامْتِناعَ  أرجَْـــأَ الكَلامَ علـــى »تَعَهُّ

ـــاحِ أوِ  عَـــنْ، أو العَوْدَةَ إلى اسْـــتِخْدامِ السِّ

العُنْـــفِ بِهَدَفِ تَحْقيقِ مَكاسِـــبَ سِياســـيَّةٍ« 

إلـــى المَحَـــلِّ الرّابعِ في مـــا يُشْـــبِهُ الإقْرارَ 

وبِمَحَلِّهِ  ـــدِ  التَّعَهُّ لهـــذا  البَلاغيَّةِ  بيعَـــةِ  بالطَّ

، وفـــي مـــا يُشْـــبِهُ التَّسْـــليمَ بأنَّ  الثّانـــويِّ

ـــلَ بالعُنْفِ، بَيْنَ الحينِ والآخَرِ، شَـــيْءٌ  التَّوَسُّ

مِـــنْ قَبيلِ القَضـــاءِ الـــذي لا رادَّ لهَ.

، لا وَجْـــهَ شَبَــــهٍ بَيْنَ  فـــي المَبْـــدأِ العـــامِّ

ـــاحِ أوِ العُنْفِ بِهَدَفِ تَحْقيقِ  »اسْـــتِخْدامِ السِّ

اسْـــتِخْدامِ أيِّ طَريقٍ  مَكاسِبَ سِياسِيَّةٍ« وبين 

بُغيَـــةَ إيجادِ  الحِـــوارِ والتَّفاوضِ  مِنْ طُـــرُقِ 

لِ إلى تَسْـــوِيَةٍ  حَلٍّ لأزمَْةٍ سِياسِـــيَّةٍ أوِ التَّوَصُّ

لأزَمَْةٍ كهذه. هـــو كذَلكَِ ولكنْ لا بـــأسَ، ولوَْ 

مِنْ بـــابِ الفُضُـــوْلِ العِلْمِيّ، مِـــنَ المُحاوَلةَ.

فـــي الثّالثِِ مِـــنْ آذار 2006، بَعْـــدَ نَحْوِ 18 

شـــهراً على صُدورِ القَرارِ الأمَُمِـــيِّ 1559، بَعْدَ 

الحريري،  اغتيـــالِ رفيـــق  ونَيِّـــفٍ على  عامٍ 

لِ انْتِخاباتٍ  بَعْدَ أقَـــلِّ مِنْ عامٍ واحدٍ علـــى أوَّ

نيابيّـــةٍ خـــارجَ قَيْـــدِ »الوِصايَـــة«)2(، انْعَقَدَ 

تَحْتَ قُــــبَّةِ البَرلْمـــانِ اللبنانيِّ لقِـــاءٌ »جَمَعَ 

تشَـخْيصِ  الاخْتِلافِ فـي  )2( رَغْـمَ 

ـلِ السّـوريِّ فـي لبنانَ،  مَراحِـلِ التَّدَخُّ

ـلِ  التَّدَخُّ هـذا  إلـى  الإحالـَةُ  غَلبََـت 

بيَْنَـهُ  للتَّسْـوِيةَِ  دَفعًْـا  »الوجـود«  بــ 

وبيَْـنَ »الاحْتِلالِ الإسـرائيلي«. ولعلَّ 

النَّهـار  عَـدَدِ  مـن  الأولـى  فْحَـةَ  الصَّ

الصّـادِرِ فـي 25 نيسـان 2005 تعَُبِّـرُ 

هـذه  التِْبـاسِ  عـن  تعَبيـرٍ  أصْـدَقَ 

عـدَدُ  يطُالـِعُ  حيـن  ففـي  الإحالـة. 

عَريـضٍ  بعُنْـوانٍ  قـُراّءَهُ  ذاكَ  النَّهـار 

تنُْهـي  المُقْبِلـةُ  »السّـاعاتُ  ـه:  نصَُّ

السـوري«،  الوجـود  مـن  سـنة   30

افتتاحيتـه توينـي  غسـان   يعَُنْـوِنُ 

بــ »فـي اليـوم الأوَّل مِـنَ "الجلاء"«. 

بيـن  التَّسْـوِيةَِ  مِـنَ  للحَـرَجِ  مُتابعََـةً 

بالأمَـرِ  يكَْـن  لـم  وسـوريا،  إسـرائيلَ 

يصَِفـوا  أنْ  اللبنانيّيـنَ  علـى  اليَسـيرِ 

مِـنْ  السّـورِيَّة«  »المَرحَْلـَة  سَـنَواتِ 

مـن  ت  امْتـَدَّ التـي  بلَدَِهِـم  حيـاةِ 

اتفّاقِ الطاّئفِ إلى انسِْـحابِ نيسـان 

2005 . وإذ يصَْطلَِحـونَ، اليَـوْمَ، على 

»عَهْـد  بــ  ـنواتِ  السَّ هـذه  تسَْـمِيَةِ 

يدَينـونَ  أنَّهُـم  فالأرجَْـحُ  الوِصايـة«، 

بِهـذا الاجْتِهـادِ اللُّغَـوِي الـذي يبُْرئِهُُم 

تلـكَ  شَـهِدَتهُْ  عَمّـا  المَسْـؤوليَّةِ  مِـنَ 

ـنَواتُ إلـى وليـد جنبلاط الـذي  السَّ

كان البـادِئَ باسْـتعْمالهِِ خِلالَ مُقابلة 

مُتلَفَْـزةٍَ علـى نهِايـاتِ نيسـان 2005؛ 

.)2005 نيسـان   27 )النَّهـار، 
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14 شَـــخْصِيَّةً لبنانيَّـــةً فـــي صـــورةٍ واحِدَةٍ 

وحَـــولَ طاوِلةٍَ حِواريَّـــةٍ واحِـــدَةٍ«، وقدْ جاءَ 

هذا اللقـــاءُ ليُِكَلِّـــلَ »مُبادرةً سِياسِـــيَّةً« قامَ 

بِهـــا رئَيسُ مَجْلِـــسِ النُّوابِ، هِـــيَ، على حدِّ 

ـــفيرِ، »الُأولـــى في نَوعِها  وَصْفِ جريدةِ السَّ

في تاريـــخِ لبنانَ الحَديث«)3(. بِصَـــرفِْ النَّظَرِ 

ةِ هـــذا الوَصْفِ الـــذي يَفْتَرضُِ أصلً  عَنْ صِحَّ

تَعْريفًـــا دقيقًـــا للِْمُـــرادِ مِنْ »تاريـــخِ لبنانَ 

الحَديـــثِ«، لا شَـــكَّ فـــي أنَّ انْعِقـــادَ هذهِ 

، وهُوَ  الطّاوِلـَــةِ أمْرٌ جَلَـــلٌ بِالميـــزانِ اللبنانيِّ

ليَْـــسَ كذَلـِــكَ لأنَّ »صورةً واحـــدةً« جَمَعَتْ 

دُ قَوْلَ  فُلانًا وفُلانًا مِـــنْ أعْيانِ لبنانَ بِمـــا يُؤَكِّ

ليَلى:  مَجْنـــونِ  ــ  المَجْنونِ 

ـــتيتَيْنِ بَعْدَما وَقَـــدْ يَجمَعُ اللَّهُ الشَّ

تَلاقِيـــا أنْ لا  ـــنِّ  الظَّ كُلَّ  يَظُنّـــانِ 

بَــلْ لأنَّ المُــؤدّى مِــنَ مُجَــرَّدِ انْعِقــادِ لقــاءٍ فَــذٍّ 

ــظُ  ــتوريًّا يَلْحَ ــصَّ دُسْ ــلِ، لا نَ ــذا القَبي ــنَ ه مِ

انْعِقــادَهُ ولا عُــرفَْ، هُــوَ أنَّ الأطُُــرَ التــي يُفْتَرضَُ 

ــةِ  أنْ يَنْتَظِــمَ تَدْبيــرُ اللبنانيّيــنَ لحَِياتِهِــم الوَطَنِيَّ

ــنْ  ــئَتْ مِ ــا أُنشِ ــى م ــقُ عل ــتْ تَضِيْ ــا باتَ ضِمْنَه

أجْلِــهِ، أوْ باتَــتْ لا تَصْلُــحُ لذَلـِـكَ، أوْ أنَّ حَراجَــةَ 

ــزولَ عِنْــدَ القَواعِــدِ التي  المَوْقِــفِ لا تَحْتَمِــلُ النُّ

)3( السّفير، 3 آذار 2006.
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تَرْعَــى عَمَــلَ تِلْــكَ الأطُُــرِ، أوْ مــا شــاكَلَ، مِمّــا لا 

ــهُ، عَيــاءَ حيلــةٍ، سِــوى اللُّجــوءِ إلــى  يَبْقــى مَعَ

تَدْبيــرٍ اسْــتِثْنائيّ!

ـــلُ بالعُنْفِ، عمومًـــا، خُرُوْجًا  وإذا كانَ التَّوَسُّ

علـــى القاعِدَةِ ــ علـــى القاعِدَةِ التـــي تُريدُ 

أنْ يَتَدَبَّـــرَ النّاسُ، واللبنانيّـــونَ مِنْهُمْ، أمُُوْرهَُمْ 

ـــلُ بأشْـــكالٍ مِنَ الحِوارِ  بالحُسْـــنى ــ فالتَّوَسُّ

تلكَ  علـــى  خُروجًـــا  يَتَدَنّـــى  لا  اسْـــتثنائيَّةٍ 

القاعِـــدَةِ ولـَــوْ انَّ المُرادَ مِنْ هـــذا الخُروجِ، 

ـــلُ بأشْـــكالٍ مِنَ الحِوارِ اسْـــتثنائيَّةٍ(،  )التَّوَسُّ

ـــلِ بالعُنْف(.  هـــوَ دَرءَُ ذَلكَِ الخُـــروجِ )التَّوَسُّ

بهـــذا المَعْنى يُمْكِـــنُ الحَديثُ، فـــي الحالةِ 

عَنْ  أخـــرى،  ولرُبَّمـــا في حالات  اللبنانيَّـــةِ، 

ـــلِ بالعُنْـــفِ وما يُرادُ  وَجْهِ شَـــبَهٍ بينَ التَّوسُّ

أنْ يَكـــونَ مِـــنْ مُضَادّاتِه. 

وإنْ يَسْـــتَعْرضِ المَـــرْءُ مَـــا دَرجََتْـــهُ الأمورُ، 

مَثلً، مِـــنْ يَـــوْمِ أن انْعَقَدَتْ تلـــكَ »الطّاوِلةَُ 

المُجَرَّدَةِ،  بالعَيْنِ  يَتَبَيَّـــنْ،  فَصاعِدًا،  الحِوارِيَّةُ« 

أنَّ المُـــداواةَ بالتي كانَتْ هِيَ الـــدّاءُ، مُداواةَ 

الاسْـــتِثْناءِ بالاسْـــتِثْناءِ، لمَْ تَلْبَثْ أن اسْتَدْعَت، 

عِنْدَمـــا بَلَغَتْ مَداهـــا، المَزيدَ مِـــنَ العُنْفِ 
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بَعْدَ  الرئاســـيّ  )الفَراغ   ، المَجازيِّ والحقيقـــيِّ

انْقِضـــاءِ وِلايَـــةِ العماد إميل لحـــود، اعتصام 

المعارضـــةِ، أيّـــار 2008(، الـــذي اسْـــتَدْعَى 

لاحْتِواءِ مَفاعيــــلِهِ جُرْعَةً أكبَرَ مِنَ الاسْـــتِثْناءِ 

وحة(، ويـــكادُ المَرْءُ  «، )مؤتمرِ الدَّ ـــواريِّ »الحِّ

أنْ يَقـــولَ: وهكذا دواليكَ حتّـــى يَوْمِنا هذا...

بَعْــدَ عامَيْــنِ ونِصْــفِ عــامٍ مِــنْ شُــغورٍ رئِاسِــيٍّ 

بَــدَأَ مَــعَ انْتِهــاءِ وِلايــةِ العِمادِ ميشــال ســليمان، 

ــبِ  ــبَ بِمُوْجِ ــذي انْتُخِ ــة ال ــسِ الجُمهوريَّ رئي

وْحَــة الآنِــفِ  لِ مِــنْ بُنــودِ اتِّفــاقِ الدَّ البَنْــدِ الأوَّ

كْــرِ، وهــوَ انْتِخــابٌ تلــى بِــدَوْرهِِ شُــغوراً  الذِّ

رئِاسِــيًّا بَــدَأَ فــي 23 تِشْــرين الثّانــي 2007 مَــعَ 

انْتِهــاءِ وِلايَــةِ رئَيــسِ الجُمْهوريَّــةِ المُنْتَخَــبِ 

فــي 13 تشــرين الأوَّل 1998، العِمــادِ إميــل 

ــاثِ ســنواتٍ  دَتْ لثَ ــدِّ ــةٌ مُ لحــود، )وهــي ولايَ

مَجْلِــسُ  اجْتَمَــعَ  ــ   ،)2004 أيلــول   3 فــي 

ــوّابِ اللبنانــيُّ فــي 31 تِشــرينَ الأوَّلِ 2016  النُّ

ــدٍ  ــخْصِ قائِ ــةِ بِشَ ــا للجُمْهوريَّ ــبَ رئَيسً وانْتَخَ

ــون. ــادُ ميشــال ع ــوَ العِم ــشِ ه ــابِقٍ للجَيْ س

ــابَ  ــبَقَ انتخـ ــذي سَـ ــغورَ الـ ـ ــحٌ أنَّ الشُّ صَحيـ

ةِ الأولـــى لـَــمْ  ـــدَّ العمـــاد عـــون إلـــى السُّ
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ـــرةً فـــي  ـــلَ خَطي ـــهِ قَلاقِـــــ ـــنْ نَفْسِــ ـــمْ عَ يُتَرْجِ

ـــانَ  ـــي لبن ـــيِّ ف ـــتِقْرارِ« الأمْنِ ـــا بــــ »الاسْ إخْلالهِ

ـــلَفِه،  ـــا كانَ عَشـــيّاتِ انتخـــابِ سَ ـــرارِ م ـــى غِ عل

ــذا  ــيَّةِ« لازمََ هـ ــةِ السياسـ ــفَ »الأزمَْـ وأنَّ وَصْـ

لِ إلـــى الآخِـــرِ، ولكـــنْ  ـــعورَ مِـــنَ الأوَّ الشُّ

ـــدَ  ـــاءَ بَعْ ـــابَ ج ـــذا الانْتِخ ـــا أنَّ ه ـــحٌ أيْضً صَحي

ـــا  ـــد دع دَةٍ كان ق ـــدَّ ـــوارٍ مُجَ ـــةِ ح عِ طاول ـــدُّ تَصَ

ـــوّاب  ـــسِ النُّ ـــسُ مَجْلِ ـــا رئَي ـــامِ عَقْدِه ـــى التِئ إل

إيّـــاه تَـــدارُكًا علـــى »انْتِفاضَـــةِ القُمامَـــة« 

ــد  ــام 2015)4(، وبعـ ــانُ عـ ــهِدَها لبنـ التـــي شَـ

ــيُّ  ياسِـ ــبُ السِّ ــا التَّخاطُـ ــلَ فيهـ ــةٍ وَصَـ هَوْشَـ

بيـــن اللبنانيّيـــن إلـــى دَرجَـــاتٍ قُصْـــوى مِـــنَ 

العُنْـــفِ المَعطـــوفِ علـــى التَّهديـــدِ بالوَيْـــلِ 

ــمِ الأمـــور)5(.  بـــورِ وعَظائِـ والثُّ

وْحَة، أو  نَعَـم، لـم يُسـافِرْ أعيـانُ لبنـانَ إلـى الدَّ

إلـى سِـواها، فـي عـامِ 2016، ولكـنَّ أقـلَّ مـا 

ياسِـيَّةِ«  يُقـالُ إنَّ »سِـلْمِيَّةَ« هـذهِ »الأزمَْـةِ السِّ

\ ـلِ الإقْليميِّ لـَمْ تَسْـتَدْعِ لتُِحَلَّ قَـدْراً مِنَ التَّدَخُّ

وْلـيِّ يَتَدَنّـى عنِ القَـدْرِ الذي احْتاجَـهُ، مَثَلً،  الدَّ

تَطْبيـعُ الوَضْـعِ فـي 2008. بـل لا مُبالغََـةَ فـي 

ـرَ  القَـوْلِ بـأنَّ »دَوْحَـةً افْتِراضِيَّـةً« هـيَ مـا يَسَّ

عْوَةُ إلى طاَوِلةَِ الحِوارِ  )4( كانت الدَّ

دَةِ هذه في 31 آب 2015، في   المُجَدَّ

رئَيسُ  ألقْاهُ  الذي  الخِطابِ  مَعْرضِِ 

كْرى  الذِّ بِمُناسَبَةِ  النُّوابِ  مَجْلِسِ 

تغَْييبِ  على  والثَّلاثين  السّابِعَةَ 

أولى  انعَْقَدَت  الصدر.  يِّد موسى  السَّ

أيلول   9 في  الطاّوِلةَِ  هذه  جَلسْاتِ 

أيلول   5 في  جَلسْاتهِا  وآخِرِ   2015

رَ مُديرُ الحِوار، رئَيسُ  2016 حَيْثُ قرََّ

مجلس النُّوّاب، تعَْليقَه.

أياّمٍ  بعَْدَ   ،2016 أيلول   12 )5( في 

الحِوار،  طاوِلةَِ  جَلسْاتِ  تعَْليقِ  على 

الحُرّ،  الوَطنَِيّ  التَّياّر  رئَيسُ  وَقفََ 

وَزيرُ الخارجِِيَّة، وصِهْرُ العِماد ميشال 

 ، عَوْنيٍِّ جُمهورٍ  أمامَ  خَطيباً  عون، 

سَمِعوا  إنَّهُم  »يقَولونَ  قالهَُ:  ومِمّا 

مِنّي كَلامًا خَطيراً في الجَلسَْةِ الأخيرةِ 

للحِوار ]...[ أنا قلُتُْ هذا الكَلامَ الذي 

يفَْهَموا  لم   ]...[ الحَقيقة  نُ  يتَضََمَّ

وإنْ  الأخير.  الرَّمَقِ  إلى  وَصَلنْا  أنَّنا 

جُمْهوريَّة  رئِاسِةِ  انتِْخابُ  يحَْصُل  لمَْ 

بلَدََنا  أنَّ  يعَْني  جديدة  وانتْخاباتٌ 

الاقتِْصادِيَّةِ  بالانهْياراتِ  مَحْكومٌ 

أنَّ  يعني  وهذا  ياسِيَّةِ  والسِّ والماليَّةِ 

غَيْرُ  بعَْضِنا  مَعَ  العَيْشِ  على  قدُْرتَنَا 

ةُ  القِصَّ الحَدِّ  هذا  وإلى  مُتوََفَّرةَ، 

على  الخِطابِ  نصَّ  أنظر  كَبيرة«؛ 

مَوْقِع الوكالة الوطنيَّة للإعلام. 

 7 في  الخِطاب،  هذا  على  أياّم  قبَلَْ 

أيلول، عَلَّقَتْ جريدةُ الأخبار على لغَُةِ 

الأخيرة  الحِوارِ  جَلسَْةِ  خِلالَ  باسيل 

كلامُ  يسَْتفَِزُّ  المُقابِلِ،  »في  فكََتبََت: 

باسيل أكْثرََ مِنْ طرَفٍَ في فريقِ 8 آذار، 

رُ بعَْضُهُم القَوْل إنَّ "كلامَ العَوْنيِّين  ويكَُرِّ

مُسْتعادٌ مِنَ الحَربِْ الأهْلِيَّةِ"«. 
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غِـرارِ مـا إنَّ  )6(، علـى 
الرِّئاسِـيِّ ـغورِ  إنْهـاءَ الشُّ

ـرَ، قَبْـلَ ذَلـِكَ  »دوحَـةً افتراضيَّـةً« هـيَ مـا يَسَّ

يَـوْمَ بـدا أنَّ الشّـغورَ علـى الأبْـوابِ،  بأعْـوامٍ، 

تَأليـفَ حُكومَـةِ »المَصْلَحَـةِ الوطنيَّـة«)7(.

ـــنْ حـــاوَلَ أنْ يُدَلِّسَ  لـَــمْ يَخْـــلُ الأمْـــرُ مِمَّ

ـــعورَ  علـــى اللبنانيّين فَيَبيـــعَ مِنْهُمُ أنَّ »الشُّ

بالمَسْـــؤوليَّةِ الوَطَنِيَّـــةِ« ومـــا يُعادِلُهـــا مِنْ 

سَـــكينَتَهُ  أنَْزلََ  هُوَ ما  تَخاريفَ وسَفْسَـــطاتٍ 

مَ كُلُّ واحِـــدٍ مِنْهُمْ  على أعْيـــانِ لبنانَ فَتَقَـــدَّ

لً أنْ  رهَْـــطَ نُوّابِهِ نَحْـــوَ البرلمان، فَـــكانَ أوَّ

روريُّ لانْعِقادِ جَلْسَـــةٍ هِيَ  ـــنَ النِّصابُ الضَّ تَأمََّ

السّادِسَـــةُ والأرْبَعـــونَ مِنَ الجَلْســـاتِ التي 

ـــوّابِ إليَْها لانْتِخـــابِ رئَيسٍ،  دُعِـــيَ هَؤلاءِ النُّ

ـــحِ  ثُمَّ كانَ، بِشَـــيْءٍ مِنَ التَّنْغيصِ على المُرشََّ

ا، وبِشَـــيْءٍ مِنَ الهَـــزْلِ، أن انْتَخَبوا  الأوْفَرَ حَظًّ

الأمْرُ.  وقُضِـــيَ  الفَراغَ  ومَلَؤوا  رئَيسًـــا 

قِ اللبنانيـــونَ، أو أقَلَّهُ  بْـــعِ، لـَــمْ يُصَـــدِّ بالطَّ

أكْثَرهُُم، أنَّ الرَّئيـــسَ الجَديدَ »صِناعَةٌ مَحَلِّيَّةٌ«، 

ولا هُـــمُ احْتاجـــوا أصْلً إلى مَـــنْ يَهْمِسُ في 

آذانِهِـــم أنَّه ليَْـــسَ كَذَلكِ. 

  ،2016 الأوَّل  تشرين   31 )6( في 

نقََلتَْ  رئَيسًا،  عون  انتِْخابِ  يوَْمَ 

مَجْلِسِ  رئيسِ  عن  الأخبار  جَريدَةُ 

عون  »انتخاب  إنَّ  قوَْلهَُ  النُّوّابِ 

إذّاكَ  مِنْ  أميركيَّةٌ\إيرانيَّة«.  تسَْوِيةٌَ 

اغْتنََى الحَديثُ عن »اليَدِ الخارجِِيَّةِ« 

بانتْخابِ  الرئّاسِيِّ  غورِ  الشُّ إنهْاءِ  في 

تشَْكيلِ  وفي  للرِّئاسَةِ،  عون  ميشال 

سعد  بِرئِاسَةِ  جَديدةٍ  حُكومَةٍ 

وتحَْليلاتٍ  بِمَعْلوماتٍ  الحريري، 

»اليَدِ  على  التَّأكيدِ  بابِ  مِنْ  كثيرة. 

الخارجِِيَّة« باعْتِبارهِا تحَْصيلُ حاصِلٍ، 

وليد  حِوارِ  إلى  الاسْتِماعُ  المُفيد  مِنَ 

شقير ووزيرِ الدّاخليَّةِ نهاد المشنوق، 

تحُاوِر«؛  »أقلام  برَنْامَج  إطار  في 

)إذاعة صوت لبنان )93.3(، 7 كانون 

على  مُتوََفِّرٌ  والحَديثُ   2017 الثاني 

أمّا  الإلكتروني(.  الإذاعَةِ  مَوْقِـعِ 

وزيرِ  لسِانِ  على  فجاءَ  المَقالِ  فصَْلُ 

ثَ خلالَ  الخارجِِيَّةِ الإيرانيِّ الذي تحََدَّ

 2017 دافوس  مؤتمََرِ  في  مُشارَكَتِهِ 

أتاحَ  \إيرانيٍّ  سُعوديٍّ تعَاوُنٍ  عَنْ 

إجْراءَ الانتِْخاباتِ الرِّئاسِيَّةِ؛ النَّهار، 19 

كانون الثاّني 2017.

الوطنيَّة«  »المَصْلحََةِ  )7( حُكومَةُ 

تمّام سلام  كُلِّفَ  التي  الحُكومَةُ  هي 

بتأليفها في 6 نيسان 2013. اقتْضََت 

أحَدَ  الحُكومَةِ  هذه  تأليفِ  عمليَّةُ 

في  عَنْها  الإعْلانُ  فكانَ  شَهْراً،  عَشَرَ 

الثِّقَةَ  نيَْلهُا  وكان   ،2014 شباط   15

من  شَهْرَينِْ  نحَْوِ  قبَلَْ  آذار،   20 في 

انتْهاءِ وِلايةَِ رئيسِ الجُمْهورِيَّةِ السّابِقِ 

ميشال سليمان.
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اللبنانيَّةِ أنَّ »الحَربَْ«،  السّـــاعَةِ  فَمِنْ علاماتِ 

تْ بهذا الاسْمِ أم  في هذا البَلَدِ، ســـواءٌ أتَسَـــمَّ

اسْـــتُعيرَ لها مِنْ بـــابِ التَّلْطيفِ اسْـــمُ الأزمَْةِ 

ياسِـــيَّة، باتَتْ في حِلٍّ مِـــنْ أنْ تَبْدَأ لتَِقَعَ  السِّ

فَتَمْضِـــيَ قُدُمًـــا، أوْ قُلْ باتتْ فـــي غِناءٍ مِنْ 

أنْ تَبْـــدَأَ على النَّحْـــوِ الذي تَحْفَـــظُ الذّاكِرةَُ 

صُوَرهَُ؛ ولأنَّهُ   ، الفَردِْيَّـــةُ أو  الجَماعِيَّةُ  اللبنانيَّةُ، 

كذلـــكَ، ومِنْ قَبيـــلِ ما إنَّها في حِـــلٍّ مِنْ أنْ 

تَبْـــدأَ لتَِقَعَ، فـــإنَّ أوْزارهَا، أقََلُّهُ حتّى إشْـــعارٍ 

آخَـــرَ، باتَتْ لا تَقْتَضي الكَــــثيرَ مِـــنَ الخَيالِ، 

ولا مِـــنَ التَّدْبيـــرِ، ولا حتّى مِـــنَ التَّفاوُضِ، 

. . لتُِسْتَوْضَع.

يُتْبَع!
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في »حَربٍْ« تمَْضي قُدُمًا

وأوْزارٍ لها تسُْتَوْضَعُ تـَتْرى

مِنْ عَلاماتِ السّـاعَةِ اللبنانيَّـةِ أنَّ »الحَربَْ«، 

أم  الاسْـمِ  بهـذا  تْ  أتسََـمَّ البَلـَدِ، سـواءٌ  فـي هـذا 

الأزمَْـةِ  اسْـمُ  التَّلطْيـفِ  بـابِ  مِـنْ  لهـا  اسْـتعُيرَ 

لتِقََـعَ  تبَـْدَأ  أنْ  مِـنْ  حِـلٍّ  فـي  باتـَت  ياسِـيَّة،  السِّ

أنْ  مِـنْ  غِنـاءٍ  أوْ قـُلْ باتـتْ فـي  فتَمَْضِـيَ قدُُمًـا، 

تبَـْدَأَ علـى النَّحْـوِ الـذي تحَْفَـظُ الذّاكِـرةَُ اللبنانيَّـةُ، 

هُ كذلـكَ، ومِـنْ  ةُ، صُـوَرهَُ؛ ولأنّـَ الجَماعِيَّـةُ أو الفَردِْيّـَ

قبَيـلِ مـا إنَّهـا فـي حِـلٍّ مِـنْ أنْ تبَـْدأَ لتِقََـعَ، فـإنَّ 

هُ حتىّ إشْـعارٍ آخَـرَ، باتـَتْ لا تقَْتضَي  أوْزارهَـا، أقَلَّـُ

الكَــثيرَ مِـنَ الخَيـالِ، ولا مِنَ التَّدْبيـرِ، ولا حتىّ مِنَ 

لتِسُْـتوَْضَع... التَّفـاوُضِ، 


